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قال الله سبحانه وتعالی: 
۶ فل هلزو سبي ادرال آ مل بي 
اا ون تی وکن ر رئا 
م النترکیت ()) 


[سورة يوسف] 


< آدغ لل سيبل رك ايك والمووظة 
السو درلم يالى ِى أحسَ ) 
[النحل: ]١١١‏ 
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طليعة السلسلة 


إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغغره» ونعوذ باله من شرور أنفسناء 
ومن سنات أعبالناء من بهده اله فلا مضل له» ومن بُضال فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إا ال وحده لا شريك له وآشهد أن عكَدًا عبده ورسوله. 

ایی انوا افوا آله ی تمانو لامو رلا وام ترمو © € اک ردا 

ا آلا اغا ریم ای کین تی وو ق تھا ھاو متا رجا 
کیا ینا وکوا کہ آآری ت لو5 روہ لام5 اکن کیک روب )€ سام 

اا آکری مامتا انعو اہ وفراو توک سرا © قاح کم آم ونر 
کک دوک و من بطع آله ورول ققد ار َا ًا © € [الاعزاب). 

أا بعد: 

فان اصدق الحدیث تاب الله وخی اهدي هدي عر 4# وش 
الأمورعحدثاتماء وکل غدثوبدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار. 

لقد كان استكتابي للكلمة الشهرية على الإنترنت يفرضه واب القيام 
بالدعوة إلى الله» الثابتة الأصول في سَنَةٍ النبي #4 وسَةٍ السلف الصالح من 
بعده» الذين آظهروا جج الإسلام» ونشروا حاستة ودفعوا عنه ابه با حجة 


ھP‏ ^ EE‏ منصب الإمامة الکبری احکام وضوابط 8 
والبرهان» وحدّروا ما أقْحِمَ فيه من حدثات الأمورء وضاذلات أهل البدع 
والأهواء التي هي سببٌ كل شقاوةء وبالصبر واليقين سلوا سبي الدعوة إلى الله 
على بصيرة مصداقًا لقوله تعالى: ( فل زو سيلج دعا إل أف مَل ية أا 
ومن ایی وسک آَم وما آنا مح المت کیت 3 ) (برسف» وجسّدوا دعوتہم 
بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة» مصداقًا لقوله تعالى: ( آذ إل سيل ري 
ية والمووة لسو وهر يالى هن أحسَن € [س:٠٠٠).‏ 

هذاء وقد عملت في عحاولة لبلوغ هذا المرمى» وتحقيق هذا المعنى» على 
تسطير ما رى أن تحمله تلك الكلمات الشهرية من إنارة للعقول» وبيان 
مسالك الاتباع وسلو والتنزيه من الشرك ووجوهة. وقد رأيتُ من المغيد 
بعدما اجتمعت جلة منها - أن أضعَهًا في رسائل دعويةٍ ضِمْنَ سلسلة 
سمّيتها ب: « توجيهات سلفية). 

واللة أسأل أن رتنا الإخلاص في السرٌ والعَلَنء وآن يعيلًنا من فتنة القول 
والعَمَلٍ» وأن ينصرَ ديته» ويُعلٌ كلمته» ويوق القائمين على الدعوة إلى الله با 
فيه خير دینهم» وصلاځ أتهم. 

وآخرٌ دعوانا ن الحم له رب العامين وصل اله على محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدينٍ» وسَلَّم تسليًا. 

آبو عبد ا لعز محمد علي ف رکوس 
الجزائري: ۲۰ ربیع الثاني ٤۲۷‏ ١ھ‏ 
الموافق ل ۱۷ مايو ٦٠٠۲م‏ 
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فن الأحرّة الإيبانية قد عقدها الله وربطها أت ربط بعقيدة التوحيد 
الذي هو الغاية من إيجاد الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو دعوة 
الجدّدين في كل عصر وزمانء إذ لا تخلو الأرش من قائم لله بالحجًة فلا 
تنقطع دعوءٌ احق عن هذه الأ من العهد النبوي إلى قيام الساعة ولا رال 
ايق ين اني قاري عل اَن لمم من حَدَهُمْ حى بأي أنر اه وَمُم 
كَدَلكٌ؛ ومزيةٌ أهلها أنہم معروفون بمواقفهم في كل جيل بیان التوحيد 
والتحذير من الشرك بمختلف مظاهره» وبيان السئة من البدعت ونصرة أهل 
الح والعلم وتكثير سوادهم» ونبْذ آهل الشرك والبدع وإذلامم» لا يمنعهم 
ترق الناس عنهم أن بوكر بہم فيم يأمرون به من طاعة اله تعالى» وما يدعون 
إليه من دين ويفعلونه ما به الله تعالى» إذ الحكمة ضالّة المؤمن» فحيث 
وجدھا فھو أحق بہاء ولا ینتصرون لشخص انتصارا مطلقا سوی رسول الله 
(۱) اخرجه مسلم في دالإمارة» (۲/ ۹۲۵) رقم: (۱۹۲۰) عن ثوبان و#» وآخرجه 


البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة> )۷۳١١(‏ عن المغيرة بن شعبة ® ولفظه: 
دلا ڙال اة ِن أي اهر حى ام مر ال وهم َاهِروة». 
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هك ولا لطائفة إلا للصحابة رضوان الله عليهم» مع ترك الخوض فيهم 
بمنكر من القول» والتنزو عن الكلام في واحلِ من الصحابة بسوء؟ فأهل هذا 
الوقف فقون عل أل كل واحو بُح من قول ومارك إلا رسو ا هتله 
ولم یق منهم - بحمد الله - اناق على ضلالة فهذه من سات آهل الحیٌ 
وملامج الفرقة الناجية حص اله بها أل الستةء يعون إلى إصلاح غير مبتگر 
من عند أنفسهم كا هو شان منهج أهلِ الريغ والضلال» ذلك لن منهج 
الإصلاح واحدٌ لا يقبل التعدّد يتبلور حُسُنّه بإحياء الذين وتجديده من 
العوالق والعوائق التي ليست منه ِن غير آن يعتريًه تبدیلٌ ولا تغييی فالدينٌ 
حفوظ وجه قائمةء وما رسمه النبي 4# هو عي المنهج الإصلاحي» 
ولا يم لنا إصلاح إلا به» وقد سلكه آهل القرون المغصلةء وآثارهم حفوظة 
عند العلماء» ولن يصح خر هذه الأمة إلا ما اصح أوكها. 

هذاء واجتاعٌ الأمة على الضلال حالّ» وظهورٌ سبيل احق - هداي 
وإصلاحًا وتقویا - مقطو به» ودوامٌ ثباته اكد وعم لا عالةَ ومد وق 
ایکا يمدو © ) د-تاں» لا یضرّه ما يعلق به من بَرَاثِّ حاقدةٍ ومخالبَ 
حانقةٍ تتجاهل عِرّه ومَفاخرّه» ولا ترید سوی أن تصدّه وتعوق مسیرته وكدٌ 
انتشارّه» وصمودة بَا يتحدّى المكابرين والحاقدين وال جاهلين» وال اهادي 
إلى سواء السبيل. 

ومردٌ السبيل إلى طاعة الله وطاعة رسوله الباعثة على فعل الخيرات» 
والنفرة من الشرور والمفاسد والمنكرات» تلك الطاعة المزكية للنفس والمككلةٌ 
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اء ا لجالبةٌ لسعادتما في الدنيا والآخرة» « مذ آقح PERE‏ 
ھا 7 )€ سء < ومن بیع آله وا اب مح الیب آم آله 
ال ليقي الہتا اوو دحاوك دَذْيعًا wS‏ 
مت او گی قو لیا © € س ہ۔. 

وأهل الإبمان في وحدة عقيدتہم ونْظّيهم أمَة متميّرةٌ لا نظي هم بين 
الأمم» وشريعتهم لا يقت يقتصر نفَعّها على آمّة الإسلام وإنما هي عامّة للبشرية 
جعاء صالحة ومُصلحة لكل زمانٍ ومكانٍ» شاملة لكل قضايا الحياة فلا 
تخلو معضلة عن استنباط حل ها من آدلّة التشريع والقواعد العامة غير مفتقرة 
إلى غيرهاء فهي مستغنيةً عن اتم والتقنيناتِ الاخرى؛ ذلك لابا أمَث 
على قواعد عحَكَمَة» بيت أحكامًّها على العدالة والاعتدال من غير إفراط ولا 
تفريط» مراعيةً في ذلك مصالح الدين والدنياء فهي تسمو باستقلاها عن 
غيرها من تم البشر في أصوها وفروعهاء تلك هي النعمة التي أنتها الله تعالى 
على ھذہ الأئة وأکمل بہا ها ديتهاء قال تعاى: اوم الت لم دبنگ اتك 
لیم ق یت کم اكم وی 4 ددس »٣‏ فال هذا الدين وتام قاض 
بالاستغناء التامٌ عن زيادات المبتدعين واستدراكات المستد رٍكين 

وهل الإيمان في وحدة عقيدتمم وئظمهم يعلمون أٌ منصب الإمام 
الأعظم ضروريٌ في نظام الدّين والدنيا لا سبيل إلى تركه» وأ آذ النظامين 
لا يستغني أحدهما عن الآخرء فنظامٌ الدنيا ضروريّ قي نظام الدينء ونظام 


8 متصب الإمامة الكبرى احكام وضوابط‎ (Ir pa 
الدين ضروري ني الفوز بسعادة الآخرةء لذلك كان من أعظم واجبات الإمام‎ 
الأعظم سياسة الناس وَفق شع الله وآمره» فهي أمانةٌ ملقاةٌ على عاتق الإمام‎ 
الأعظم للقيام بها ني هذه الأئة وتحقيق كاف متطلّبات ما تنشده الرعية المسلمة‎ 
في هذه الحياة من حفظ الدين والتوحيد والشريعةء وإزالة الظلم وإقامة العدل‎ 
بتحكيم شرع اله» وتحقيق الأمن وسياسة الدنيا وغيرها من المطالب الشرعية‎ 
عملا بقوله تعالی: (ومق اح م او گا لور قر © € ددس وقوله‎ 
تعال: < یرن کککمم ف آلازی اکم آنکو ترما ركو امزوا بالسنروي‎ 
تھا من آلمنکر َر عیقب رر ل € دنم).‎ 

وبالقابل فإنٌ على الرعية واجباتِ تودّيبا تجاه الإمام الأعظم منها: طاعثه 
في المعروف» وبذل النصح له» وإكرامًه والدعاء له» واستعذاله» والصبر على 
وره وعدم الخروج عليه» ونحوٌ ذلك من حقوق الإمام الأعظم على رعيّه. 

هذاء وني خحضمٌ المعتركٍ الدعوي» فان أعرٌ ما يقدّمه الداعي لامته أن 
يسلك بها السبيل الأسلم الذي يحقّق به معنى التغيير إك آقه لايعي ابرم 
ى بخيرقا ءاشم ) (درعد» دون عجلة مورطة في الفساد والإفساد. 

ونظرًا لهمي منصب الإمام الأعظم بين حقوقه وواجباته» فقد رآيتُ 
من المفيد أن جح بعض القالاتِ الحعلَمة بهذا الموضوع من موقعي الرسمي» 
حاولا في ذلك بيان المنهج الأقوم في التعامل مع ولاة الأمورء وارد على بعض 
الالتباس المطروح في هذا المجالء وقد سمّيت المقالاتِ المجموعة ب: <الإمامة 
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الکبړری» (أحکام وضوابط)»>. 

تناولتُ فيها المواضيع المرّبة على الشكل التالي: 

# في طرق تنصيب إمام المسلمين وتقرير وجوب الطاعة وبذل النصيحة. 

# في ضوابط نصيحة آئمة المسلمين [حكامًا وعلماء]. 

# في حكم التشهبر بالحكام في المحافل والمجامع. 

# في رفع شكوى جاعية لأولي الأمر لإزالة المنكر. 

# في إناطة المقاطعة ا لجاعية بولي الأمر. 

# في بيان أصئاف الخارجين على الحاكم وأحكام الثورات الشعبية. 

# في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات. 

# في حكم اعتبار إذن الحاكم بالمظاهرات والمسيرات. 

# في حكم اعتبار القتيل ني المظاهرات من الشهداء. 

# التلازم الحقيقي بين الطائفة المنصورة وعملها الجهادي. 

وآخیرًا نسال الله آن بُصلح ولاءً أمورنا ون يوفقهم للقيام بحقوق الأمة 
في سياسة الدين والدنياء ويرزقهم البطانة الصالحة كما نسأله تعالى أن يوفُقنا إلى 
تخل بأخلاق الدُعاة الكادقين وأن يُلهمَنا الاقتداء سيد الأؤلين والآخرينء 
والعاقبة للمتقين» وآخرٌ دعوانا أنِ ا محمد لله رب العالين. 


او 


م ۱4 
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في طرق تنصيب إمام المسلمين 
وتقرير وجوب الطاعة وبذل النصيحة 


لا بخفی أن إمامة السلمین آمانةٌ عظمی ومسؤوليةٌ کبریء» لا قيام للدّين 
إلا بماء ولا تتعظم مصالح الأئة إلا بسلطانٍ مطاع» ولا يستطيع القيام بها إلا 
من كان عل درجةٍ من التاهُل تنه من حملهاء فمن قام بهذه المسؤولية في 
حدود القدرة والطاقة -على خير وجي وأدّى هذه الأمائة بصدق وإخلاصِ 
کان ني عداد من يُظلّهم اله ني ظلّه یوم لا ظل إلا ظل. 

وسياسة الناس فق شرع اله تعالى من أعظم واجبات إمام المسلمين» 
وهو مطل جوهری ساس لا ت تححقّق متطلّبات الرّعية وما تنشده من حفظ 
الدين وإقامة العدل وإزالة الظلم إلا تبعًا لتحقيق ذاك المطلب العزيزء قال 
تعال: ‏ یرن یمم فی آلأرتں اتام وتمان ركو امزوا بالمروني 
وهو و المنكر َف عة الامو © € ددر» وصلاح الرعية وفسادها 


() في حديث آي هريرة الذي آخرجه البخاري في <الاذان» باب من جلس قي المسجد 
N CRE o‏ 
عن النبي الك قال: سبع غلم افيطل بو وم لا ِل إلا ظله: ل الإمام العاول...» 
الحديث. 
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متوفّفٌ على أولي الأمرء قال ابن تيمية #فال: « وأولو الأمر أصحاب الأمر 
وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس؛ وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل 
العلم والكلام؛ فلهذا كان آولو الأمر صنفين: العلهاء والأمراء» فإذا صلَحوا 
صلَّح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس». 

هذاء وإ من أعظم الأدلة على وجوب نصب الإمام الأعظم ویذل 
البيعة له قول &4#: دومن مات ويس عَلَه مام جاع قن وة وة 
جال( Ee‏ من َل يدا مِنْ طَاعَ لي اله وم اقام لا ج ل 
وَمَنْ مات وَلَيْس في عق ية مات مي اهل 7 «وذلك أن أهل الجاهلية 
E E‏ 
شى وفرقًا خخلفين» آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة وذلك الذي دعا كثيرًا 
منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام» ولان القصود من نصب الإمام 
الأعظم هو اجتاعٌ الكلمة ول الشمل» وإقامةٌ الدين وتنفيدٌ ا الله تعال» 
ورفعٌ الظلم ونشرٌ العدلء وصيانة الأعراض واستتبابٌ الأمن» و فش المنازعات» 
والأخدٌ على يد الام وإنصاف المظلوم» وجهاد أعداء الإسلام وحايةٌ حوزة 


(۱) «ججموع الفتارى» لابن تيمية (۲۸/ .)۱۷١‏ 

(۲) اخرجه الحاکم في «مستدرکه> (۱/ ۷۷) رقم (۰۲۵۹ »)٤۰۳‏ من حدیث عبد اله ابن 
عمر وي وصحُحه الألباي في <السلسلة الصحيحة> (۲/ 1۷۷) رقم (۹۸6). 

(۳) آخرجه مسلم في <الإمارة» )۱۸٥۱(‏ من حدیث عبد الله بن عمر و . 

(4) «العزلة» للخطًاي .)١۸-٥۷(‏ 
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البلاد وحفظٌ بيضة المسلمين» وقمع الكَرٌ والفسادء وأخدٌ الحقوق الواجبة على‎ 
ما اقتضاه الشرع» ووضمها في مواضعها الشرعيةء قال الجويني جل : « ولا‎ 
يرتاب من معه مَنكة من عقل أن الذبٌ عن الحوزةء والنضال دون حفظ‎ 
البيضة محتومٌ شرعًاء ولو ترك الناس فوضى لا بجمعهم على الح جام ولا‎ 
يرَعُّهم وار ولا يردعهم عن اتياع حطوات الشيطان رادعٌ» مع تفن الأراء‎ 
وتفرٌق الأهراء؛ لانثر النظام» وهلك العظام» وتوقيت الطغام“ والعوام»‎ 
وتحرّبت الآراء المتناقضةء وتفرّقت الإرادات المتعارضة» وملك الأرذلون سراةٌ‎ 
الناس» فصت المجامع» واتسع الخرق على الراقع» وفَسَتٍ الخصومات واستحوذ‎ 
على أهل الدين ذوو العرامات”) وتبدّدت الجماعات» ولا حاجة إلى الإطناب‎ 
بعد حصول البيان» وما 3 الله بالسلطان أكر عا يرع يرع بالقرآن» لذلك‎ 
كانت الإمامةٌ موضوعة لفلافة البو في حفظ الدّين وسياسة الدنياء قال ابن‎ 
خلدون بفلكه: إن نصَبَ الإمام واب قد عرف وجوبه في الشرع بإجاع‎ 
الصحابة والتابعين؛ أن أصحاب رسول اله جت عند وفاته بادروا إلى بيعة‎ 
آي بكر 4# وتسليم النظر إليه في آمورهم» وكذا في كل عصر من بعد ذلك»‎ 


(۱) الطغام: آراذل التاس وأوغادهم» ويطلق - أيشًا - عل الأحق. [انظر: <القاموس 
المحیط> للفقیروز آبادي .])۱٤٩۳(‏ 

(۲) العرامة: الشدّة والشراسة والقوّة وا لجهل والأذى. [انظر: <القامرس المحيط> للفيروز 
آبادي »)۱٤۹۷(‏ «لسان العرب»> لابن منظور (۱۲/ .])۳۹١‏ 

(۳) <غياث الأمم» للجویني .)۲٤-۲۴(‏ 
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ولم ترك الناس فوضى في عصر من الأعصارء واستقرً ذلك إجاعًا دالا على 
وجوب تصب الإمام»'. 

هذاء وائعقاد الإمامة الكبرى يعم بإحدى الطّرق التالية: 

# الطريق الأول: الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد: 

أهل ا لحل والعقد من قادة الأمة الذين يتصفون بالعلم والرًاي والمشورة 
والتوجيه ول هم اختيار إمام المسلمين- نيابةً عن الأئة - وَفْق شروط ومعاير 
الإمامة الكبرىء فإذا ما بايعه أهل الل والعقد ثبعت له بذلك ولاية الإمام 
الأعظم» ولزمت طاعته» وحَرّمت مخالفئه فی) یأمر به وینهى با معروف» ولیس 
من شروط ثبوت الإمامة والطاعة آن يكون كل مسلم من جلة المبايعين لهه 
وإنا تلزم بيع آهل الل والعقد كل واحدٍ ممن تنفد فيه أوامره ونواهيه لان 
المسلمين أمةٌ واحدة وجسدٌ واحدً تجمعهم الأخوة الإيمانية وتربطهم العقيدة 
الإسلامية» وهم في الحقوق والحرمات سوا لقوله 48#: ١‏ امون تتكاقاً 
ومَاوهُم يسم شتی بزشوی اشام وي لَه آَفْصَاهُي وَهُمْ بد على مَنْ 

سرامم برذ معدم عل مضيفهم مریم َل ادوم ا فل مؤي 

بگافرء ولا ڏو عَهْدني عَهيو»". 


(۱) <القدمة» لابن حلدون .)۱۷١(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في <الجهاد» باب قي السربُة ترد على آهل العسکر )۲۷١۱(‏ من حديث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه» وصخحه الألباني في «إرواء الغليل»> (۲۹۹/۷) 
رقم (۲۲۰۸). 


8 متصب الإمامة الكبری احكام وضوابط‎ (APE 

قال الشوكاني بال : « طريقها آن يجتمع جاعةٌ من أهل الل والعقد 
فيعقدون له البيعة ويقبل ذلك سواء تقدّم منه الطلب لذلك أم لاء لك إذا 
تقدّم منه الطلب فقد وقع النهي الثابت عنه ##& عن طلب الإمارة قإذا 
بويع بعد هذا الطلب انعقدت ولايثه وإن أيْمّ بالطلب» هكذا ينبغي أن بُقال 
على مقتضى ما تذل عليه السلّة اللطهّرةء ... والحاصل أل المعتبر هو وقوع 
البيعة له من أهل الحلّ والعقد» فإنها هي الأمر الذي جب بعد الطاعة وينْيْتُ 
به الولاية وتحرم معه المخالفةء وقد قامت على ذلك الأدلَة وثبتت به الحجة...»» 
ثم قال: « قد أغنى الله عن هذا النهوض وعَبشّم السفر وقطع الفاوز ببيعة من 
بايع الإمام من أهل الحلٌ والعقد» فإنها قد ثبعت إمامته بذلك ووجيت على 
اللسلمين طاعت» وليس من شرط ثيوت الإمامة آن يبايعه كل من يصلح 
للمبايعة» ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جلة المبايعين فن 
هذا الاشتراط في الأمرين مردودٌ بإجاع المسلمين: أومم وآخحرهم سابقهم 
ولاحقهم»”". 

وبهذا الطريق تت مبايعة أي بكر الصدّيق ##» فثبتت خلافته بالبيعة 


() من حديث عبد الرحن بن سمرة قال: قال النبي 8#: «يا َد اَن بن َر لا 
كنال الإتارة كك إن أغيتها عن ذأ وُت إل إن أغيتها من كبر نان 
انت عَلَبها...٠‏ الحديث. [أحرجه البخاري في «الأحكام» باب من ل يسال الإمارة 
آعانه الله علیها »)۷۱٤١(‏ ومسلم في <الای‌ان> .])۱٩۲(‏ 

(۲) «السیل ال جرار» للشو کان .)١١۳١-١١١ /٤(‏ 
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والاحتيار"" في سقيفة بني ساعدة» قال القرطبي بطلل : « وأجعت الصحابة 
على تقديم الصدّيق بعد اختلافي وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني 
ساعدة في التعيين»". 

# الطريق الثاني: ثبوت البيعة بتعيين ولي العهد: 

وذلك بان يعهد ولي الأمر إلى من يراه أقدر على مهمة حماية الدين 
وسياسة الدنياء فيخلفه من بعله» فان بيعته على الإمامة تلزم بعهِ من قبله» 
كمثل ما وقع ِن عه أي بكر لعمر طق فان الصدّيق #@ لا حضرنه 
الوفاة عَهد إلى عمر #@ في الإمامةء ولم ينكر ذلك الصحابة طف وقد 
اتفقت الأمة على انعقاد الإمامة بولاية العهد وقد عَهدَ معاوية 4# إلى ابنه 
یزید کا عَهدَ غيرهم» ودل عليه أل رسول اله 4# أعطى الراية يوم مؤتة 
زيد بن حارثة وقال: « ِن فيل ربد - أو اشتشهة - كَأميرَكُمْ جَعْفَر قن فيل 
او اششھد ‏ مركم َد اھ ن رَوَاحةٌ ۰ فاستشهدوا جیًاء ثم آخذها 
خحالد بن الوليد وم يكن رسول الله # تقدّم إليه في ذلك» وا حديث دل على 


»( ومن العلهاء من يرى أن خلافته ثبتت بالنص والإشارة من النبي 8#8. [انظر: «شرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أي العز الحتقي .])٥۳۴(‏ 

(۲) «ال جامع لأحکام القرآن» للقرطبي (۱/ ۲۹۶). 

(۳) آخرجه آحد فی دمسنده» (۱۷۰)» من حدیث عبد الله بن جعفر طت رصځحه 
امد شاکر تي تحقیقه ل «مسند احمد> (۳/ ۱۹۲)» والالباي في «آحكام الجنائزء 
%0(. 
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وجوب نصب الإمام والاستخلاف» قال الخطًابي: «فالاستخلاف سئه افق 
عليها الملا من الصحابةء وهو اتفاق الأمةء لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة 
الذين شقّوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. 


# الطريق الثالث: ثبوت البيعة بتعيين جماعة نختار ولي العهد. 

وذلك بأن يعهد ول الأمر الأول إلى جاعة معدودة تنوفًر قيها شروط 
الإمامة العظمىء لتقوم باختيار ول العهد المناسب في) بينهم يتوالّؤن عليه 
ویبایعوئه کمشل ما فعل عمر بن الخطًاب #&»› حیث عَهدَ إلى نفر من آهل 
الشورى لاختيار واحلِ منهم قال الخطًاي خط : دثم إن عمر م يمل الأمر 
و بُبطلِ الاستخلاف؛ ولکنْ جعله شوری في قوم معدودین لا يعدوهم؛ 
فکل من آفام بہا کان رصا وخا أهدء فاختاروا عفان وعقدوا له البيعة» »ثم 
لا استشهد عغان &@ بايعوا علبّا &. 


# الطريق الرابح: ثبوت البيعة بالقوة والغلبة والقهر 

إذا غلب على الناس حاكم بالقوّة والسيف حى أذعنوا له واستقرٌ له 
الأمر في الحكم وتم له التمكينء » صار العغلَّبٌ إمامًا للمسلمين وإن ¿ 
يستجمع شروط الإمامةء وأحكامه ثافذة بل تجب طاعّه في المعروف وتحرم 


(۱) «معالم السنن> للخطّای مع <ستن آي داود» (۳/ ۴۵۱). 
(۲) المصدر السابق الجزء والصفحة تفسها. 
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مثازعتّه ومعصيته والخروج عليه قولا واحدًا عئد أهل الستّةء ذلك لان طاعته 
خير من الغروج عليهء لا في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماءء ولا في 
الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دماتهم وذهاب آمواهم وتلطِ 
أعداء الإسلام عليه قال الإمام أحمد تال : « ومن خرج على إمام من أئمّة 
المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة باي و کان 
بالرضا أو الغلبة؛ فقد شق هذا الخارج عصا المسلمينء وخالف الآثار عن 
رسول الله 8# فزن مات الخارج مات مينةً جاهليةًء ولا بحل قنال السلطان 
ولا اخروج عليه لأحيٍ من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير الست 
والطريق»". 

وقد حكى الإجماعً على وجوب طاعة الحاكم المخغلًّب الحافظً ابن حجر 
في «الفتح>" والشيخ محمد بن عبد الوهاب في «الدرر السئيةء”. 

قلت: ومن الإمامة التي انعقدت بالغلبة والقوّة ولاية عبد الملك بن 
مروان» حیث تغلب عل الناس بسیفه واستتبٌ له الأمر في الحکم» وصار إماما 
حاكتا بالغلبةء ومن ذلك ولاية بني آميّة في الأندلس: انعقدت هم بالاستيلاء 
والغلبةء مع أل الخلافة كانت قائمةٌ في بغداد للعبًاسين. 

فهذه هي الطرق التي ثبت بها الإمامة الكبرى» فتنعقد بالاختيار 
(1) «المسائل والرسائل> للأحدي (۲/). 


(0) «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۷) وقد حکاه عن ابن بطّال خالل . 
(۴) «الدرر السنية في الأجوية النجديّة» (۷/ ۲۳۹). 
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والاستخلاف سواء بتعيين ول عهلٍ مستخلفٍ أو بتعيين جاعة تختار من بينها‎ 
ولي عه وهما طريقان شرعيّان متف عليهياء فإذا بايعه أهل الحل والعقد‎ 
بالاختیار لزمت بيعتّهم سائ من کان تحت ولايته» كا تلزمهم البيعةٌ الحاصلة‎ 
بالاستخلاف وكذا المنعقدة عن طريق القهر والغلبة» فالبيعة حاصلة على كل‎ 
آهل القطر الذي تول فيه الحاكمٌ المستخلف أو المتغلّب من يدخلون تحت‎ 
ولایته آو سلطانه.‎ 

أا انعقاد الولاية أو الإمامة العظمى بأساليب انم المستوردة الفاقدة 
للشرعية الديئية - فبغص النظر عن فساد هذه الأنظمة وخطر العمل بها على 
دين المسلم وعقيدته - فإنً منصب الإمامة أو الولاية يثبت بها وجري مجرى 
طريتق الغلبة والاستيلاء والقهرء وتنعقد إمامة الحاكم وإن م يكن مستجوعًا 
لشرائط الإمامةء ولو تمن ها دون اختيار أو استخلافي ولا بيعة. 

قال النووي للل: « وآمًا الطريتق الثالث فهو القهر والاستيلاء فإذا 
مات الإمام» فتصدّى لاحمامة من جع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة» 
وقهر الناس بشوكته وجنوده» انعقدت خلافته ليتتظم شمل المسلمين» فإن | 
یکن جامعًا للشرائط بان کان فاسقًا أو جاهلًَا فوجهان» أصخُها: انعقادها لا 
ذکرناه» ون کان عاصيًا بفعله »» وعلیه» تلزم طاعئه ولو حصل منه ظلمٌ 
وجَوْر ولا يطاع إلا في العروف دون المعصية؛ لقوله #: إا الطَاعة في 


(1) «روضة الطالبين» للئووي .)٤٦/٠١(‏ 
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روفي وقول 88#: ١‏ لا َة يوق ني عة اله وجل . 

قال آبو الحسن الأشعري لئ - وهو يعدّد ما أجع عليه السلف من 
الأصول -: «واجعوا على المع والطاعة لأئكة المسلمين» وعلى أن كل من 
وَل شيا من آمورهم عن رصّی آو غلبةٍ وامتدٌت طاعتّه من بر وفاجر لا يلزم 
ا خرو عليهم بالسیف» جار آو عدل»7. 

وقال الصابوني ##ل: « ويرى أصحاب الحديث الحمعة والعيدين» 
وغیرهما من الصلوات خلف کل إمام مسل برا کان أو فاجرًاء ورون جهاد 
الكفرة معهم وإن كانوا جَوَرَةٌ قَجَرَه» ويَرَوْنً الدعاءَ هم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح وبَشط العدل في الرعية» ولا يرون الحروج عليهم وإن رَأؤا منهم 
العدول عن العدل إلى الجر والحيف» ويَرَوْنّ قتال الفثة الباغية حى ترجع 
إلى طاعة الإمام العدل»“. 

وقال ابن تيمية بلاله: « فأهل الستّة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقًاء إنا 
يطیعونہم في ضمن طاعة الرسول ۰# کا قال تعالی: ایی ائه داليمو رسو 


(1) أخرجه البخاري في <الأحكام>» باب السمع والطاعة لاإمام ما تكن معصية »)۷١٤١(‏ 
ومسلم في <الإمارة»> »)۱۸٤۰(‏ من حدیث عل بن آي طالب 9 . 

(۲) آخرجه آحد في <مسنده» (۱۰۹۰)ء من حدیث عل بن آي طالب . وصځحه 
آحمد شاکر في تحقیقه ‏ <مسند آحد» (۲/ ۲۹۸) والألبان في «صحيح ال جامع» „(ver ٠(‏ 

(۳) «رسالة إل آهل الثغر> للأشعري .)۴۹١(‏ 

.)۹۲( «عقيدة السلف» للصابوتي‎ )٤( 


(tps 
ئل آلگتی مگ € د:۲۹ وقال جال - أیصا  د ودا کان مدهب آهل‎ 
الحديث برل الخروج بالقتال على الملوك البغاةء والصبرَ على ظلمهم إلى آن‎ 


یستریح بر او یُستراح من فاجر». 
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وقال النووي بفللل: « لا نازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن رؤا متهم منكرًا عقَمًا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم 
ذلك فانیروہ علیھم وقولوا باحق حیث ما کتتم وآما ا لخروج علیهم وقتاُم 
فحرامٌ بإجاع المسلمينء وإن كانوا قَسَقَةَ ظالين» وقد تظاهرت الأحاديث 
بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق». 

آئا إن تول الكافرٌ اثكْمّ: فإن توفرت القدرة والاستطاعة على تنحيته 
وتېدټله ملم كفء لاحمامة مع أمن الوقوع في المفاسد وجبت إزالته إجاعاء 
لان الله تعالی قال: وای آلا نگ € :۹٠ء‏ والكافرٌ لا يعد من المسلمين» 


() <منهاج الستة> لابن تيم (۷/۲). 

(۲) <مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٤)٤4٤ /٤(‏ 

(۳) «شرح التووي على مسلم> (۴۲۹/۱۲). 
وللمزيد يمكن مراجعة المصادر اثتالية: <الاعتقاد» للببهقي »)۲٤٦-۲٤۲(‏ «اعتقاد 
أئمة الحديث»> لاإساعبلي -۷١(‏ ١۷)ء‏ «<الشريعة> للأجزي (۳۸ »)٤١‏ «مقالات 
الإسلامئين» للأشعري »)۳٤۸ /١(‏ «الإبائة> للأشعري (١١)ء‏ دالشرح والإبانة» 
لابن َة (۲۷۸-۲۷7)» «شرح العقيدة الطحاوية> لابن آي العز (۲/ »)٠٤٤ ٠٤١‏ 
«العقيدة الواسطية> مع شرحها للهزاس .)٠١۹-۲٣۷(‏ 
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وقوله ##: لا ما آقاموا قيكُمٌ الد وقوله ##: إلا أن روا كرا 
واا عِندَكُمْ می الله فيد بان وقوله 48#: د ا ما صَلَوا قال ابن 
حجر لله : داوملسّصه آله نمزل بالکفر [جاعًاء فیجب على كل مسلم القيام 
في ذلك: فمن قوي على ذلك فله التّواب» ومن داهن فعليه الإثم». 

فإن عجزوا عن إزالته وإقامة البديل» أو لا تنتظم أمور السياسة والحكم 
بإزالته في الخال خشية الاضطراب والفوضى وسوء الال؛ فالواجب الصبر 
عليه وهم معذورون لقوله تعالی: < اوا اہ تا َعَم € (شدبں: »)۱١‏ وقوله 
ھ: دا مركم بَيْءِ تاوا ونه ما استطعتمْ» وهذا أحق موققًا من 
الخروج عليه؛ لان دَزء الاد آذ من حلب الصَالح»؛ لقوله تعالی: (ولا 
فوا ب ایی لالگ € ابره .]٠۹١‏ 

قال العامة ابن باز خملل : «إذا رأى المسلمون كرا بواحًا عندهم من 
الله فيه برهان فلا باس آن بخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم 


(۱) أخرجه مسلم في <الإمارة» رقم »)۱۸١١(‏ من حديث عوف بن مالك ®@. 

(۲) اخرجه البخاري في «الفتن> باب قول النبي ##8: « كرو بدي أموا تنروا» 
»)۷٠(‏ ومسلم في «الإمارة»> رقم »)۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت #@& . 

(۳) أخرجه مسلم في <الإمارة> رقم »)۱۸٥٤(‏ من حديث آم سلمة ولق . 

.)۱۲۴ /۱۳( <فتح الباري> لابن حجر‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والستة»» باب الاقنداء بسئن رسول اله & 
(۸۸) ومسلم تي دالحج> رقم (۱۳۳۷)» واللفظ له من حدیث آي هریرة ® . 


a 
قدرة اما إذا م تكن عندهم قدرةٌ فلا بخرجون» أو کان اروج يسبب شرا‎ 
أكثر» فليس مم الخروج» رعايةً للمصالح العامةء والقاعدة الشرعية اللجمع‎ 
عليها آنه: لا بجوز إزالة الشرٌ بها هو شر مئه» بل يجب درء الشرٌ بها يزيله أو‎ 
. ٠» يخمّفه» آنا درء الشرّ بش أكثر فلا يجوز بإجاع المسلمين‎ 

قلت: وتلق هذه الصورة بالمرحلة لكيه التي كان عليها النبي جج 
وأصحابه قبل الهجرة) فقد كانوا تحت ولاية الكَمار» وقد أمروا فيها بالدعوة 
إلى الله تعالى وكفبٌ الأيدي عن القتال والصبر حتى يفتح الله عليهم أمرهم 
ویفرّج کربہم وهو خیر الفاغین» قال تعالی: ( تر لل اَی مل کم کا اریگ 
ایوا لوہ واا آلڑگر؟ € سء ہ). 

هذاء وجدير بالتنبيه آنه إذا تعدّد الأئكة والسلاطين فالطاعة بالمعروف 
إا تجب لكل واحيٍ منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تمد فيه أوامره 
ونواهيه» وضمن هذا السياق يقول الشوكاني خله: د وآمًا بعد انتشار 
الإسلام واتّساع رقعته وتباعّد أطرافه» فمعلوءمٌ آنه قد صار في کل قطر أو 
أقطار الولايةٌ إلى إمام أو سلطانء وني القطر الآحَر أو الأقطار كذلك ولا 
ينغد لبعضهم مر ولا هي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته» فلا 
باس بتعدد الأثمّة والسلاطين وجب الطاعة لكل واحيٍ منهم بعد البيعة له 
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() انظر: «مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري» للرفاعي .)۲٤(‏ وللشيخ ابن 
عثيمین تاه كلام نفيس في دالشرح الممتع على زاد المستقنع > (۱۱/ ۴۲۴). 
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على أهل القطر الذي ينفذ فيه آوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخرء 
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولایته وبایعه آهله کان الحکم 
فيه أن بقتل إذا م يتب ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعتّه ولا الدخول 
تحت ولايته لتباعد الأقطارء ... 

فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعيةء والمطابق ما تدلٌ عليه 
الأدلة ودغ عنك ما يقال في خالفته» فإنٌ الفرق بين ما كانت عليه الولاية 
ووی ی و وو 
آنکر هذا فهو مباهتٌ لا ينتحق أن باَب بالحجّة لأنه لا يعقلها ". 


HH 


(۱) <السيل الجزار» للشوكان .)٥١١١ /٤(‏ 
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في ضوابط نصيحة ألمة المسلمين 
[حڪامًا وعلمائ] 


نص السؤال: 

نرجو - من فضيلتكم - بياتا حول حديث النصيحة المشهورء وأين 
يمكن تصنيف العلماء والدعاة والآئمة في قوله 8#: ف وَلِكيَابه وَلرَسُولو 
وَلأَية المي وَعَامََهِمْ» ؟ وهل توجيه النصح للعلاء والدعاة وتبينٌ 
أخطائهم عن طريق شبكة الأنترئيت يُعَدٌ من النصح المشروع ؟ وكيف يتم 
نصحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؟ 

الجمواب: 

ينبغي على المسلم أن يعلمٌ أن للخلق حقوقًا عليه» وآدابا يلزمه القيام بها 
إزاءَهم» سواء کانوا آقاربّه أو جيرانه آو إخوائه أو غيرهم» ومن هذه الحقوق 
والآداب التي يسلك سبيلها مع الخلق أن بي هم اير في الشيء الذي يريد 
آن ينصحَهم به» ويُطْلِعَهم على الصواب في الأمر الذي يقصد توجيههم إليه 
إحسانًا إلى الخلق» صادرًا عن رح ورو للمنصوح مم وعبادة خالصة 
بالنصيحة» وفُربة يقرب بہا إلى الله تعالى. 
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ومن منطلتق الأخوة الإبيابة فإ أعظم مَنْ يفي هم بحق النصيحة مع 
القيام بواجبها انجاههم» هم «آنكة السلمين» عامَةً سواءً كانوا أل الأمن 
والاستقرار من اكام أو آهل الإرشاد والدلالة من العلهاء» ذلك لان آهل 
العلم بالقرآن والسّة وحلةً الفقه والحكمة والاجتهادء والذعاةً إل الله با حجة 
والبرهان يُصَتَمُونَّ مع نة المسلمين من الحكام والأمراء وقادعم ومن ينوب 
عنهم» تَشْكَلَهُّم جيعًا عبارة «..وَلأَبِكّة الَسلمي» الواردة في حديث النصيحة 
امشهور في قوله ١:8‏ الب الَصِيحة ف بن ؟ قال: له ولكيابه رولو 
اة سلون وَعَامَِهمْ”» وهم أولو الأمر كا في قوله تعالى: 4 الي 
مامئیا آیلیھوا لھ وآیلیھیا ازیو ایی الک یگ ) سا:۹٠‏ فالعلاءٌ هم قادة الأ 
بشريعة الإسلام» والحكامٌ والأمراءٌ قاَة الأمة بالسلطة والتنفيذ. وقد جعل 
الله سبحانه طاعة أولي الأمر تابعةً لطاعته وطاعة رسوله 8# إذ د ا طَامَةً 
للوق ني مَعْصِبة ال٤‏ وما يدل على جواز إطلاق اسم أولي الأمر على 
العلماء قول تعالی: رمات ازیو نورا ڪاه ارلا قر نكل ووم 
طاق فقوا ف ابن ودا رمه إا موا ليم لَه دزت © ) 
تشربة)» فقد أوجب الله الحذر بإتذارهم» وألزم المندّرين قبول قوهم» ويدل 


(۱) آخرجه مسلم کتاب دالإییان» (۱/ )٤٤‏ رقم: »)٥٥(‏ من حدیث تیم الداري ®@. 

(۲) آخحرجه امد في «المسند» »)۲٠٠٠۳(‏ والطبراني في «المعجم الکبير> (۱۸/ )۱۷١‏ 
واللفظ له» من حديث عمران بن حصين ™@. والحديث صحُحه الألباي في «صحيح 
الجامع» .)۷٠۲١(‏ 


(repa 
عليه آیصًا- قله تعالی: کن رع فی کیو مرو کر ازول € ا:۰۹ إذ‎ 
ليس لغير العلهاء معرفةٌ كيفية رد تناع فيه إلى الكتاب والستةء فدلّ هذا على‎ 
صِحة کون سؤال العلاء واجبًا وامتثال فتواهم لازما" وقوه تعالى: ( ولو‎ 
٣:د‎ € ردو إل اسول وإ أقلي الأعر منم ميمه آلری نيطو مع‎ 
و اتبا إثها هو العالم الفقيه الذي يستخرج الحكمَّ باجتهاده وفهمهء فالآية‎ 
دلت عل أن القياس والاعتبار حْجة ني الشرع وآنه صفةٌ لأولي الأمر» فلذلك‎ 
ذهب ابن عباس فاق إلى أن د أولي الأمرء» هم العلهاء حيث كانواء وهو قول‎ 
جابر و مجاهي وغيرٍهم من السلف» وبه قال مالك رحمهم الله جيعاء ولا مانع‎ 
من إرادة الصنفين معّاء فالعلماء آهل الإرشاد والدلالة بسند إليهم في آمر‎ 
الشرع والعلم به والحكامٌ والأمراء آهل الإلزام والتنفيذ بسند إلبهم في تنفيذ‎ 
الشرع وإمضائه» فبصلاح العلهاء والحكام تصلح الأمور وتستقيم» وبفسادهم‎ 
تفشّد الأمور وتضطرب وتنحرف» قال ابن تيمية كه : « وأولو الأمر أصحاب‎ 
الأمر وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس؛ وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة‎ 
وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صئفين: العلاء والأمراء فإذا‎ 

صلحوا صلًح التاس» وإذا فسدوا فد الناس». 


فإذا تقر هذاء فن طريقة النصيحة التي محصل بها المقصود وتسلم من 
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(۱) «تفسير القرطبي> .)۲٦۰ /٥(‏ 
0( دمجموع الفتاری> لابن تيمية (۲۸/ .)١۷١‏ 


متصب الإمامة الكبرى اكام وض 22525277225555 E | Dz‏ 
اللحذور هي التي تحاط بجملة ضوابط أضعها بين يدي الناصح وهي: 

أولا: الإحلاص في النصيحة وابتغاء وجه الله بها لأنً النصيحة عبادءٌ 
وإحسان وشففة وعَيرةٌ على المنصوح» وقد سًاها النبي 2# ديتًا في قوله: 
دالدّينْ التَصِيحَة»» لذلك ينبغي أن يكون المراد منها: وجة اله تعالى ورضاهء 
والإحسان إلى خلقه» والحذر من اتباع سَبْلٍ الموى» والتهاس حظوظ النفس 
بالتأنيب الذي يمد به الإهانةٌ والشتمَ في صورة التصح. وني مَعْرض التغريق 
بين النصيحة والتأئيب يقول ابن القيم الل : « النصيحة: إحسانً إلى من تنصحه 
بصورة الرحة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه فهو إحسانٌ عص يصدر 
عن رحمة قق ومراد الناصح بها وج الله ورضاه والإحسان إلى خحلقه فبتلعلفُ 
في بذهما غاية التلطف» وجتمل آذى النصوح ولائ ويعامله معاملة الطبيب 
العا المشفق للمريض الَشَْم مرضاء وهو يحتمل سوء حه وشراسته ونفرگه 
ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل عكنٍ فهذا شان الناصح. 

وآمًا اولب فهو: رجلّ قَصْدّه النعييرٌ والإهائة وذمٌ من لبه وشتمه في 
صورة النصح» فهو يقول له: ديا قَاءِلّ كذا وكذاء يا مستوِقًا الذمٌ والإهانةه 
في صورة ناصح مشفق. 

وعلامة هذا: آنه لو رآی من مه وين إليه على مثل عمل هذا أو شر 
منه لم عرض له؛ وم قل له شينًاء ویطلب له وجوء المعاذیر» فان ُب قال: 
« وأئى صَونَّت له العصمة ؟ والإنسان عرضة للخطإ وعاسنه أكثر من مساويه 


والله غفور رحيم)» وتحو ذلك. 
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فیا عجبّاء کیف کان هذا من حه دون من یبغضه ؟ وکیف کان حط 
ذلك منك التأنيبَ في صورة النصح» وحظً هذا منك رجاء العفو والمغفرة 
وطَلّبَ وجوه المعاذير ۴" . 

ثانيًا: تطهيرٌ القلب من الغِلٌ والغْش في مناصحة آئكّة المسلمين» فيحب 
هم ما بحب لنفسه» ويكره هم ما يكره لنفسه؛ لان النصيحة منافية للغْلّ 
والفِش ولا تجامعهما بحال» وقد أخبر الثبي ### عن ذلك بقوله: لات لا 
يل عليه لب مشلم: إٍخْلاص المَمَلِ شه ومتاصحة اة سلون - وني 
لفظٍ: طَاعَةٌ دوي الأثر- وروم باتهم َه ادعو نيط مِنْ وَرَائهم»"» 
ذلك لان هذه الثلاث تنفي الل وال ومفسداتِ القلپ وسخائحه كما بن 
ذلك ابن القيم جلل ”. 

ثالا: التأكد من وقوع المنصوح في خالفة أو منكر قضت بذمه النصوص 
الشرعية» أو دلت على حكمه الأصول الشرعيةء فإن ّت الناصح من حقيقة 
المخالفة أو عينِ المنكر وعرف مرادهم منه نظر إلى سيرتيم في حكمهم ودعوعيم» 


)0 «الروح> لابن القيم .)٤٤١(‏ 

() أخرجه الترمذي كتاب «العلم»» باب ما جاء في الحث على تبليغ الساع »)۲۹١۸(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود @. والخديث صححه الألباني تي «السلسلة الصحيحة» 
»)۷1١ /۱(‏ ورواية: <طاعة ذوي الأمر»: أخرجها الدارمي في «ستنه»» باب الاقتداء 
بالعلاء (۱/ )۸٦‏ من حدیث جبر بن طم 8@. 

(۳) <مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱/ ۲۷۸-۲۷۷). 
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فن کانت حسنة هل کلامهم على الوجه الحسنء» لقوله تعای: <وا لَب 
رج تا نن َي € (الاعراد: ٠۸‏ وإن كانت سيرتهم غير ذلك حمل کلامهم 
على الوجه السبی» لقوله تعای: ایی حت لا یی إل تک € وبامراں: ۸»> 
آئا إذا عرف مراد كلامهم ولكلّه جهل حكم الشرع فيه؛ فالواجب أن لا 
يتدخل بنصيحة عير مصطبعّة باحق ذلك لان العلم ما قام عليه الدليل 
وشهد له البرهان وأيدته الحجة. 

رابعًا: ومن وجوه النصيحة لأئمّة المسلمين: 

١‏ - عبّة صلاحهم ورشدِهم وعدليم وما بحملونه من علم وتقوى» 
وعبة اجتياع الأة علیچم بز رتا رای الا اې اار5 مجم عل 
الح وطاعتهم فيهء والدعاءٌ هم بالثبات والتقوى والصلاح والتوفيق والسداد. 

۲ تصدیقهم با يروونه من الأحاديث وما أدلَوا به من الآراء والأقوال 
التابعة من الاجتهاد المبنيّ على مصادر التشريع ومداركه ما داموا وعاةٌ للعلم 
وأهلاً للثقة. 

ويئاءَ عليه» فليس من حى الناصح بالضرورة أن جد صَدَّى يابا 
لنصيحته» فإن تضكّنت نصيحتّه حك عقديًا ثابتا عند آهل الس والمياعة» أو 
حکا شرعيًا معا عليه» أو حك راجحا يدا بقوًة الأدلَةء فإن قبلوا تصيحته 
فإنه يحمد الله على توفيقه لقّبوهم هما ويتعاون معهم عليهاء وإن كانت الأخرى 
فعزاؤه آنه دی الواجب نحوهم» ولا یتعاون معهم فیا خالفوا فیه احق إذ 
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لا طَاَةَ لَخْلُوق ني مَعْصِية التق »» والناصح لا يعادي من ينصح إذا ) 
يقبل نصيحته بل يدعو لحم بالمداية والسداد» بخلاف الموتّب فإئه بضدٌ ذلكء 
قال ابن القيم كطلل: دومن الفروق بين الناصح والموتّب: أن الناصحَ لا 
يعاديك إذا م تقبل نصيحته» وقال: «قد وقع أجري على اله» قبلت أو م 
تقبل» ويدعو لك بظهر الغيب» ولا يذكر عيوبك ولا ينها في الناس» والمؤتّب 
بضد ذلك . 

آمًا إذا كانت نصيحته خاوية ما سبق تقريرّه فلا يتحامل عليهم إذا 
ترکوا العمل بنصیحته لاحتہال عدم تضمُنھا فی نظرهم -فقهًا سلیًا أو حکا 
واجب الأخذ به» أو كانت النصيحة خارجة عن الموضوع الذي قرّروه فتقع 
عل غیر وجهها ومرماهاء آو آلزمهم بمقتفی حدیټِ ل یعملوا به ِل ضعفه 
عندهم أو العكس» أو تركوا العمل بها با لا مبلغ له من العلم ونحو ذلك» 
فلا رقع إليهم تصيحة حكمٌ مضمونها منسوح أو مرجوح أو مردود باللصوص 
الشرعية أو مدفوع بالإجماع أو تلت النصيحة في قول الف للقياس والمصلحة 
والاعتبار. 

٣‏ - تذكيرهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم» وتعريعُّهم بالأخطاء 
والمخالفات التي وقعوا فيها برقق وحكمة ولطف» والأصل في وعظهم أن 
يكون يِرّاء وإذا طلبوا تقديمَ التصيحة آمامهم علنّا وفتحوا على أنفسهم باب 


(۱) <الروح» لابن القيم .)٤٤۳(‏ 
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إبداء الرآي والانتقاد وآذنوا فيه؛ فيجوز نصيحتهم باحق من غير هتك ولا 
تعير لنافا) للجانب الأخلاقيء ولا جروج بالقول والفعل لمخالقته أنهج 
الإسلام في الحكم والسياسة» ويم وعظّهم سرا إا عن طريت خطاب يري 
مرسل إليهم عبر البريد الخاص أو الإلكتروني» وإمًا بتسليمه يدويًا من قبل 
ثقة» أو بطلب لقاء أخويّ بير إليهم فيه بالنصيحة» ونحو ذلك من أسباب 
حصول الانتفاع بالنصيحة في جال الدعوة والتعليم والإعلام. 

قال الشافعيّ: «من وعظ آخاه يرا فقد نصحه رَرَالّ» ومَنْ وعظه 
عَلَانِيةٌ فقد فضحه وشانه». 

وقال ابن رجب ائه : « وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحيٍ وعظوه 
سرا حتى قال بعضهم: «من وعظ أخاه قيا بينه وبينه فهي نصيحة» ومن 
وعظه على رؤوس الناس فإن) وبٌخه». وقال الفضيل بن عياض بطلل 
«المؤمن يستر وينصح» والفاجر يتك ويعيّر». قال عبد العزيز بن أي رواد؛ 
کان مَنْ کان قبلکم إذا رای الرجل من آخیه شیا یامره في رفق فيُوْجَرٌ في 
أمره ونجيه وإِنٌ أحد هؤلاء بخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره». 
وسئل ابن عباس هة عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكرء فقال: 
« إن كنت فاعلا ولا بد فيا بينك وبینه» +" . 


() «حلية الأولياء» لأي نعيم (۹/ »)٠٤١‏ «شرح مسلم» للتووي (۲/ .)۲٤‏ 
(۲) «جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۷۷) 


KEY. 
وله در الشافعي إذيقول:‎ 
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تمدن حك في الفِرَاوي وَجَنَبيِي الَصِيحة ني ا اة 
قَلِد الفْضحَبَيىّ اللَاسٍتَؤع مى الزبيخ لا رى انعَاعَة 
إن تح الفتني وَعَصَيْتَ قوي قلا كرغ إا تغط اة“ 
وعليه» فليس من طرق النصيحة تريرها على شبكات الأنترنت والصحف 
والمجلات وغيرها إذا م ياذن فيها المنصوځ له» فإن آذن فإنه يراعى ا لجانب 
الأخلاقي في التعامل بالنصيحة معه تقَصدًا لتعميم فائدة النصيحة» ذلك لأن 
هذه الوسائل موضوعة ابتداءَ للإعلام والتشهير والتبليغ» وقد تعمل غالبا 
في بعض الشبكات ووسائل الإعلام للتعيير والإهانة والذم في صورة النصيحة» 
الأمرٌ الذي يقضي بمنافاتما للنصيحة في قالبها السّرّي والأخلاقي» لأا بهذا 
الشكل تدخحل في التانيب والتشنيع. 

٤‏ - صيانة اللسان عن ذمهم وتجريجحهم وإهانتهم» والامتناع عن سهم 
ولعنهم» والتشهير بعيوبهم ومساوثهم؛ لأنٌ ذلك يوجب عداوتهم والحطٌ من 
قدرهم والانتقاص من شأنهم. وفتحٌ مجال الإغارة عليهم بالقدح والطعن 
يدهم اليبة ويجعلهم حل التهمةء الأمرٌ الذي كى من ورائه ضياع الأئة 
شريعة وأمناء إذ في ابام العلهاء قي أقوالمم ومعارفهم تضييح للشريعة لكونهم 
آهل الإرشاد والدلالة» وني فقد الثقة في الأمراء وا حكًام تضييع للامن 


(۱) في آداب النصح من «ديوان الشافعي» .)٥١(‏ 
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والاستقرار» وضمن هذا المعنى يقول الشيخ ابن عثيمين بخالل: « وههذا نرى 
أن من الخط الفاحش ما يقوم به بعض الاس من الكلام على العلياء أو على 
الأمراء» فيملاً قلوب الئاس عليهم بُعْصا وحقدًاء وإذا رأى شيئًا من هؤلاء 
يرى أنه مُنكر فالواجب عليه النصيحةء وليس الواجب عليه إفشاءَ هذا المنذكر 
اوهل الغالفة وحن لا تقك آنه يوج طا من العلاب وو جد طا من 
الأمراء» سواء كان متعمَّدًا آو غير متعكّدء لكن ليس دواء المرض بإحداث 
مرضٍ أعظمَ منه» ولا زوال الشرٌ يقر أَكَرّ منه آبداء ول يضر الأمة الإسلامية 
إلا كلامها في علانها وأمراتهاء وإلّا فما الذي أوجب تنل عنان ؟ هو الكلام 
فیه» تکلّموا فیه» وآنه حابي أقاربه وآنه يفعل كذا ويفعل كذاء فحملت الاس 
في قلوبها عليه ثم تولّد من هذا الحمل كراهة وبغضاءٌ وأهواءٌ وعداء» حتى 
وصضل الأمر إلى أن قلوه في بيه وتفرّقت الأَمة بعد ذلك» وما الذي أوجب 
قل أمير المؤمنين علي بن آبي طالب إلا هذا ؟ خرجوا عليه وقالوا: إنه حالف 
الشرع وكفروه» وكَفُروا المسلمين معه» وحصل ما حصل من الشرٌ.. وأرى 
آنه جب الك عن تشر مساؤئ الناس ولا سيا العلياء والأمراء وأنه جب 
إصلاح الخطا بقدر الإمكان» ولكن بالطريقة التي بحصل بها المقصود وئسلم 
فيها من المحذور»". 


وأخيرًا؛ أختم هذه الكلمة بيا ذكره ابن دقيق العيد بف حيث قال: 


(۱) «لقاء الباب الفتوح» لابن العثيمين (۴۲/ .)٠١‏ 
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دوأمًا النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على الح وطاعتهم وأمرهم به‎ 
وتنبيهُهم وتذكيهم برفق ولطف» وإعلامهم بيا غفلوا عنه» وتبليعُهم من‎ 
حقوق المسلمين» وتر الخروج عليهم بالسيف» وتأليفٌ قلوب الاس‎ 
لطاعتهم والصلاة حلفهم والجهاد معهم وآن يَذْعَوَ هم بالصلاى».‎ 


BHR 


(1) «شرح الأربعين الثووية> لابن دقيق العيد .)٥۳(‏ 
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تی حکہم التشپر بانحکام 
في المحافل والمجامع 


نص السزال: 

نرید منکم - جزاکم الله حيرا ۔ آن تبیّنوا لنا حُکمَ التشهیر با گام على 
المنابرء وي مجامع النامن» هل هو من منهج السلف الصنالح- مع التفصيل إن 
آمکن ٩‏ 

الجسواب: 

اعلم أن طريقة آهل السنّة في الإنكار على ولاة الأمر وموقفهم من إبداء 
النصيحة لحم: هي وسط بين الخوارج والروافض» حيث إِلٌ الخوارج والمعتزلة 
يجيزون الخروج على الحاكم إذا فعل منكراء بينا الروافض يكسون حكامهم 
ثوب القداسةء ويتزلونهم مرتبة العصمة؛ آمًا سبيل آهل السنّة وا جماعة فوجوب 
الإنكارء لكنْ بالضوابط الشرعية الواردة في الستة المطهرة التي كان عليها سلف 
الأئة. 

فمنهج آهل الستّة والمماعة في مناصحة ولاة الأمر فيا صدر منهم من 
منکراتِ آن ناصځوھم بالخطاب سرا وبالڑفق < رلا کہ کی ی € ری ٠‏ 
هذا إن وصلوا إليهم؛ أو بالكتابة والوساطة إن تعدّر الوصول إليهم» مع 
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التحذير من هذه المنكرات عمومًا أمام الئاس دون تعيين الفاعل» أو الإشارة‎ 
إليه» أو تخصيص بعض صفاته التي يُعرف بهاء كالتحذير من الرنا والرًبا‎ 
والظلم وشرب الخمر عموما من غير تعيينء أي: يكفي الإنكار على العاصي‎ 
والتحذیر منھا دون تعیین فاعلھاء حاکا کان أو حکومًا.‎ 

وعليه؛ فلا يجوز بحال الإنكار على ولاة الأمور ني مجامع الناس وغافله» 
ولا على رؤوس المنابر ومواضع الوعظ ولا التشهير بعيوبهم ولا التشنيع عليهم؛ 
لان ذلك يودي إلى تاليب العاعةء وإثارة الرعاع» وإيغار لصدور الرعية على 
ولاة الأمور وإشعال الفتدة» ويوجب الفرقة بين الإخوان» وهذه النتائج الضارّة 
یاباھا الشرع وینھی عنهاء ود گل کا يفضي ل ڪرام هو حرَام»» ودالوسايلٌ 
ها حُكُم اَقَاصي»» بل منهج أهل الستة: جع قلوب الناس على ولاتبم والأمرٌ 
بالصبر على ما يصدر عنهم من ظلم للعباد او استتثار با مال» قال تعالى: ا 
ایی امنا اوا آله ی تقایو ولا موی إلا وام تيمو © واعتي موا َمل آم 
جیما وک قرفا واد کرو عست آھو ایم إو کم اعدا تالت ن ویم اخم 
نمیو انوا وکح عل کتا حفر ی الگا ادگ نبا کدوک مین کل کک ایی 
مک دوه 3 ) دى عرين» وني الحديث: « ادبن النّصِيحَة»» قلنا: من ؟ 
قال: دش ولکایی ورول َة اللو امهم رفال ®4#: 
ول اله ری لَك تادا وََشحَط كم تدا: بی لَكُمْ أن يدوه وَل 


0( آخرجه مسلم (۱/ )٤٤‏ في <الإیےان» رقم: »)٥٥(‏ من حدیث تیم بن آوس الداري 8@. 


KI se 
روا و مَياء وان تنتصځُوا بحل اله ییا ولا روء ون تاصِځوا من‎ 
با كط م و اة اَل وک٤ الشُوال».‎ 
ويشترط في الآمر بالمعروف والثاهي عن المنكر أن يعرف ما يأمر به وما‎ 
ینھی عنه» موضوعًَا وزمتًا ومکانًا واستعدادًاء وآن یکون رفیقًا فیا پأمر به‎ 
وینهی عنه» صابرًا على ما یلقاه من الأذی» قال تعالى: <وواصَوَا بلحي راسا‎ 
بعر © ) (مر» وقال: < يق أو القصاوة وأمر بالمعروفي وانة من الگ‎ 
۷ ویر مل ا ساب € رسد‎ 
هذا ما شهدت له الستّة النبوية والآثار السلفية» وطريقة الإنكار على‎ 


الولاة مبسوطة في كتب السئّة وغيرها من كتب آهل العلم. 


BE 


۲( آخرجه مسلم (۲/ ١‏ في <الأقضية» رقم »)۱۷۱١(‏ وآحمد في «مسنده» (AY4۹)‏ 
واللفظ له» من حديث آي هريرة #. ولم كرد عند مسلم جلة: وان نَاصِځوا من 
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في رفع شكوى جماعية لأولي الأمر 
لإزالة منڪر 


نص السؤال: 

كيف يتصرف المسلم العَيُورٌ عل دينه مع ناس يسبُون الله وديله في 
الطَرقات ؟ وهل تجوز الإمضاء على شكوى جاعية بطالب فيها الشتكون 
السلطاتِ المعنيةً بالتصدًّي للتجاوزات التي تصدر من بعض المنحرفين ؟ 

الجواب: 

قد أجعت الأة على وجوب إنكار المنكر لعا فيه من صلاح العباد 
والبلاد قال تعای: < کم ع اتو رجت الگا اموک پالتغروف وكوت 
تنس تومت چن سيا 
تشم ازجا بترن باوت بالتق رو رنھ کن الشگر قشر 
قوت ارز وییلیوت اه سول ولیک مھم آم ا که خر e‏ 
( ر 

ولک کل بحسب مدره على تغییر انکر بالقول او الفعل: بيده آو 
بلسانه آو بقلبه؛ لقوله 888: « من ری مِنْكُمْ منكرا قَلْيْرهْدِ قن ينتطع 
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وإنكارٌ المنكر بالقلب من الفروض العينية» ويكون بكراهة انكر 
وحصول الأثر في القلب بسبب ذلك» ولا يسقط الإنكار بالقلب عن آحد في 
كل الاحوال» قال #: ددا عُهلَتِ اَطيئة في الأَرضٍ گان مَنْ شَهِدَمَا 
رقا َال مر گرا - گان كَمَن عَابَ نَا وَمَنْ عَابَ نها َرَضِهَا 

أما النغيبرٌ باليد واللّسان فهو على الكفايةء ويتعين تغيير المنكر - وجوبًا - 
على الواحد من ا جماعة إذا يعبر إلا به لقدرته عليه» والتغيير باليد يكون من 
السلطان ونُوّابه في الولايات العامة» وججوز استعهال التدرٌج الإداري والأمني 
لرفع المنكرات وقمع آهل المعاصي والفجور وتخليص الناس من أضرارهم» 
برفع شكوى جاعية أو منفردة للمصالح المعنية وبالطرق الإدارية ا معلومة من 
غير آن يأخذ هذا المسلك طبع تاليب الناس على ولاة أمورهم والتشهيٍ 
بعيوبهم بسببها والتشنيع عليهم؛ لان هذا المسار يودي بطريق أو باحر إلى 
إثارة الرعاع وإشعال الفتنةء ويوجب الفُرقة بين الإخوة» وهذه التتائج غير 
مرضي شرحًاء والغاية فيها لا تبرّر الوسيلة. 

هذاء والتغيير باليد وااجب-أيشصًا -على من يتمتّع بقدرةٍ على التغيير في 
(۱) آخرجه مسلم في <الإی‌ان» »)٤۹(‏ من حدیث آي سعید الخدري 8@. 


() آخرجه أبو داود «كتاب الملاحم»» باب الأمر والنهي »)٤١٤١(‏ عن العرس بن عميرة 
الكندي » والحديث حه الألباني في «صحيح ا حامع > (1۸۹). 
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الولايات الخاصّة كصاحب البيت مع من هم تحت سقفه وولايته آو من له‎ 
عليهم سلطة أدبيةٌ كالمعلّم والمدرس مع تلامذته ونحوهم» وإلًا انتقل إلى‎ 
الإنكار باللسان.‎ 

والتغيير ينبغي أن يكون بأسلوب اللّين والمجاملة والمداراة والحكمة 
والموعظة الحسنةء كما نصَبْ على ذلك الآياتُ والأحاديث الشرعية» وهذا إذا 
كان اللين والمداراة نفع له وآبلغ في الزجرء فالثاس محتاجون إلى المداراة والرفق 
والأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجا معنا بالفسق فلا حرم له ك قال الإمام 
احمدء قال تعالى: ( با ا جه انار انموي وَغلظ عو € (الر: 
٣ء‏ وقال تعالی: 3 یلو خد اسك إلا بى هى أْسَ إلا ار كما 
ممم € [المكبرت:١].‏ 

هذاء ولا جب على الواحد مصابرء أكثر من اثنين إلا إذا قدر على ذلك» 
ولا يسقط عئه واجب الإنكار بالسبٌ والشتم والكلام السيى إذا قوي على 
رده مع وجوب تحمل الأذى والصبرٍ له رب العالين» قال تعالى: < يق 
الکو اثر زی بات تی اکر شی ع تا سا کک ین عن 
9 کید 
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في إناطة المقاطعة الجماعية بولي الأمر 


2 


الأصل المقرّر في عموم التعامل مع الكقّار جوازه مُطلمًا سواء كانوا 
آهل ذِمّةٍ أو مستأمنين أو حاربين» ويُستشنى من ذلك ما إذا كان الحرامٌ في ذات 
المتعامّل فيه كالعوض المحرّم مشل: الخمر ولحم الخثزير والميتة» أو كا منفعة غير 
المباحة مثل: الزيادة الربويةء والعين غير المباحة مثل؛ العثب يتّخذ خرًاء أو 
ملك العين أو إجارتما لغاية رمق وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي 
یستعین ہہا آهل الحرب على آهل الإسلام آو يستعیئون بها على إقامة دينهم 
وأعيادهم» ولا بيع مصحنفب ولا العبد المسلم للكافر مطلقًاء فا عدا هذا 
فمعاملتّهم جائزةٌ إجاعًا» ويدل عليه ما ثيت من معاملة الرسول 8# 
وأصحابه آهل مكة قبل المجرة» ومن برد عليها من طوائف الكقّار» كما عامل 
من وفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك وبعد هجرته 4 إلى 
المدينة عامل هو # وأاصحابه اليهود من أهل المدينة ومن حوهها من 
الأعراب» وكانت معاملة الصحابة هم - أيضًا -بمرأى منه ومسمع» ول يُنقل 
- على كثرة معاملاعيم التجارية والمالية وطول مدتبا - أن النبي ت منع معاملة 


0( <المجموع» للثووي /١١(‏ 6( 
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الکافر مھم كانت صفة کفره عنادًا إو جهَا أو تفاقًاء بل ثبت في آحاديتٌ كثبرة 
تعامُل النبي ### وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء» والقرض والرهن» 
وغير ذلك من المعاملات الالية والتجارية المباحة في ملتناء وقد بوب البخاري 
فته هذا المعنى باب الشراء والبيع مع المشر كين وأهل الحرب». 

هذاء ولیس جوا معاملة الكقّار من الركون المنهيّ عنه» بل هو مثتفي 
بها ثبت من حديث عائشة فة: ١‏ أن رَسُول الله ## اشترى يِن بودي 
ماقا جل علوم زین ونه دزا ون وی۰ ولا ُستفاد من الحدیث 
جوا بيع السلاح للكمًارء لان الدرع ليس من السلاح» والرهنٌ ليس بيعّاء 
واليهودي كان من المستأمنين تحت الماية والحراسة فلا شى منه سطوة أمًا 
إعانة أعداء الله بالأسلحة فقد تقدّم تحريمٌ التعامل معهم فيها إجاعًاء بل هي 
معدودة من الخيائة العظمى. 

وعلیب فالتمش مدر جواز معاملة اكمار - وخاصة فا مسين 
فيه حاجة - فإنه لا يقدح أصلَا في عقيدة الولاء والبراء الي هي من أوثق 
عُرى الإسلام» ما دام أنه بض الشرك والكفر وأهلهماء» ولا يرضاها ولا يقر 
اء ولا يسَخِذّ الكقّار أولياء يلقي إليهم بالمودّة» ولا يناصرهم ويمدحهم 
ويعينهم على المسلمین» ولا يتشبّه بہم فيا هو من خصائصهم دئيا وديتاء ولا 
0( <«صحیح البخاري»> (۱/ )٥۲٤‏ في <البيوع>. 


(۲) اخرجه البخاري في <السلم> )۲۲۵٢۲(‏ باب الرهن قي السلم ومسلم (۲/ )۷١۳‏ في 
«المساقاة وا لمزارعة> رقم (۳١١١)ء‏ من حديث عائشة و . 
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يتٌخذهم بطانةٌ له بحفظون بره ويتولَوَْ آهمٌ آعیاله» ولا يتحاكم إليهم» آو 
یرضی بحکمهم» ویترك حك الله ورسوله» ولا يُعظًم الكافر بقول آو فعلٍ» 
ولا يشارکهم ي آعيادهم وآفراحهم» ولا يهم عليهاء ولا يواليهم في ي شيءِ 
في الظاهر والباطنء ولا يداهنهم ويجاملهم على حساب الدّينء تلك هي بعص 
حقوق البراء التي يلتزم بها المسلم عقيدةً وعملاء وبها تحصل عغالفة أصحاب 
الجحيم» وتحمّق له الشخصية الذاتية المستقلة» سيرًا على المدي القويم والصراط 
المستقيم» وهي أعظمٌ من مقاطعة السَلّع والبضائع» إذ هي من لوازم الشهادة 
ومکمّلات الإیان» لقرله 48#: ‹ ن حب ٹ» ابعص ش وَأغطّی شه وَمَحَ 
قَقَدِ استَكُمَلَ الإعاة»”. 

هذاء وأا مقاطعة بضائع ومتتجاتِ بعض الدول الكافرة فان حكّمَها 
بختلف باختلاف طبيعة المجتمع المسلم وقوّة شوكته» وائعكاسات المقاطعة 
عليه» ذلك لأ العلوم أن الدولة التي يعتمد اقتصادها وصناعتها على استيراد 
امتتوجات التجارية والموادٌ الصتعة من الدول الكافرة» فهي مرهونة بها لضعفهاء 
والكفْر يله واحدة والكمَّارٌ على قلب رجل واحدِ على آهل الإسلام» فلو 
قوطعت بعص البلدان الكافرة فإنً الارتباطً بغيرها ييقى مستعرًا على الدوام 
لانتفاء قيام الأمّة بنفسهاء ولو تنازلت هذه الدول لحساب المقاطعين فبا لا 
تعود بمصلحة الإسلام ومتافع المسلمين موانيم وضعف شوكتهم. 


() أخحرجه آبو داود في الستة )٤1۸1(‏ باب الدليل على زيادة الإبيان رنقصانه» من حديث 
أي أمامة @. وصخحه الألباني في <السلسلة الصحيحة> (۷۲۸/۱) رقم .)۳۸١(‏ 
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وهذه النظرة الالية تقديريةً غير آن وي الأمر المسلمّ في مراعاته مصالح 
اللسلمين وتقديره للمفاسد - إن حكّم سلطته التقديرية» بمشورة أهل الرأي 
والسداد» واختار المقاطعة ا إمهاعية لأيّ بل كافر» كحل مناسب بعلي به راي 
الدين» وينصر به المسلمين» وبخزي به الكافرينء فن طاعته قيا اختاره وحكم 
به لازمةٌ لارتباط هذا الاختيار بالشئون الأمنية والعسكرية للبلاد التي ثناط 
مهامها بو الأمر دونها سوا جريًا على قاعدة: تصرف اكام باط بالَضلَحة 
إذإد: <مَنزلة الال مِنَ الرَعبة منز الو ِن التيم> كا قال الشانعي ل 
وعلى هذا امعثى تحمل الأحاديث الصسحيحة الواردة في حصاره 408# لبي التضير 
وتحریق تغیله وني منم تام بن انال الذي قال لأهل مكة: دولا اله لا 
یکم ن التاق عب نعو ی بان فیا رسود له ۲# وغيرها من 
الوقائع الكثيرة الدالة على الجهاد بالال وغيره من أنواع اجهادء المبنية على درء 
المغاسد وجلب المصالح» فهي عمولة على تقدير إمام المسلمين وإذنه. 

وما تقدّم تقریره» یمکن ترتیب الحاصل منه على شکل ضوابطٌ تظهر 
على الوجه التالي: 

أولا: إن الأصل في التعامل التجاري والمالي مع الكمًار جوارّه مطلقًا ما 
م یکن التعامل فیه عرّمّاء سواء کان عينًا او عوصًا آو منفعةً أو إجارقٌ کا لا 
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(۱) انظر: «المتثور» للزرکشي (۱/ ۱۸۴۳). 
(۲) أخرجه البخاري في «المغازي»> )٤۳۷۲(‏ باب وفد بني حئيفة وحديث ثامة بن أثال 
ومسلم (۲/ )۸٤٤‏ في دالجهاد والسير> »)۱۷۹٤(‏ من حديث أي هريرة © . 
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جوز آن يكون فيه إعانةً على أهل الإسلام أو إعانةٌ على إقامة دينهم. 

ثانيًا: ا 
عقيدة الولاء والبراء» ما دام يلتزم بحقوق البراء السالفة البيان» وبشرط أن لا 
يتعمد تزك الشراء من المسلم مطلقًا بإيثار الكافر عليه من غير مُسوّغ صادق. 

ثالثا: ولا حرج - أيصًا-على من سلك سبيل المقاطعة المنفردة إن أراد 
سبيل إضعاف اقتصاد آهل الكفر؛ وإظهار براءته منهم» وعدم الرضا عنهم 
لكن يشرط أن لا تصدر مته تصرّفات الفساد والإفساد: إمًا بتضليل المخالف 
فيهاء أو رميه بموالاة أعداء الله والتعاون معهم على باطلهم» أو إتلاف الأموال 
أو إضاعة السلع والمتتجات بتحريقها وتكسيدهاء فان في ذلك إضررًا بامسلم 
وعدواتًا على ماله وعرضه: 5ق ا عب الاد © ) بر قال 48: 
رر ا حَرام: که ماله وص وال 88#: « فإ واكم 
ناگم ارام پم عَرَام گځرمة ؤكم مدا في رگم لاء في 
بلَدِكُمْ َا وقال #@: « لا ضر ولا ضرا . 


(۱) آخرجه مسلم في «البر والصلة والآداب» (۱۱۹۳/۲) رقم: »)۲١٠4(‏ من حديث 
أي هريرة @. 

(۲) اخرجه البخاري في «العلم» پاب قول التي ڇ#: درب ميلغ وى ين سايي؛ 
(۷) ومسلم في دالقسامة والمحاربين والقصاص> (۲/ ۷۹۹) رقم:؛ (۱۹۷۹)» عن 
آي بکرة 8@. 

(۳) آخرجه احد في دمسنده»> »)۲۸۹٥(‏ وابن ماجه في دالأاحکام> (۲۳۲۱) باب مڻ بشی في = 
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ومن جهة آخرىء» لا جوز أذية الكافر في دمه وماله وعرضه إن م يكن 
عاربا لقوله 4# فیا روى عن الله تبارك وتعالی آنه قال: «يَاعِبّادي ي 
عرفت الطَلمَ عل فيي وَجَعَلة بكم رما اا تعَالَمُواء» وقول 48: 
آلا من طلم اا إو افص اذ كمه قق اق و اَذ ِن َا عبر 
طیب تفس أا حَجِيجة َم القيامة»”» فالواجب التعامل معهم بالعدل» وخطاً 
الواحد متهم لا يلرم به الجمیع؛ لقوله تعالی: ا لر وزد ود نر € انم: 
۰ ولقوله تعال: (ول یجر کک ککاڈ موم عق آلا واوا عرلا هو 
اقرب لقو € رس ۸ وإذا كان هم مع آهل الإسلام عهودٌ أو كان هم 
على المسلمين ديودٌ» فلا جوز لمن اتخذ من المقاطعة سيلا أن لابَفِيّ بعهدهء 
آو برهم من دیونہم» فالواجبٌ الوفاءٌ بها هم لقوله تعالى: مايا الت 


= حقه ما یضر بجاره» ومن حدیث ابن عباس ##. فال النووي في الحدیث رقم (۳۲) 
هن «الأربعين النووية>: د وله طرق يوی بعضها ببّعض)» وقال ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» (۳۷۸): «وهو كا قال». والحديث صححه الألباني قي «الإروا 
( 4 رقم: (447). 

(۱) آخرجه مسلم في «البر والصلة والآداب» (۲/ ۱۱۹۸) رقم: »)۲١۷۷(‏ عن أي ذر 8@ . 

(۲) آځرجه ابو داود في دا راج والفيء> »)۳٠٠١۲(‏ باب في تعشير آهل الذمة إذا اختلفوا 
بالتجارات والبیهقي في دالسئن الکبری»> ( »)۱۸۷۳۱١‏ من حدیث صفوان بن سليم 
عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب النبي 8 عن آبائهم ديه والحدیث حگنه ابن حجر في 
موافقة انبر احبر (۲/ ١۱۸)ء‏ وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)٤١۹(‏ «إسناده 
لا بأس به»» وصځحه الألباني في دالصحيحة> (1/ ۸۰۷) رقم: .)٤٤٥(‏ 


~^ 
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انوا ادوا بالود ) ردس » ولقوله تعای: < وار بلدإ اله گت 
نفا © ) ارات وقول 4: اد الأمَاَةَ إل من اَمَك ولا ُن مَنْ 
عاك . 

رابعا: في حالة ما إذا تول ول الأمر أو الحاكم مسولية اختيار ملع 
التعامل مع بل كافر - تحقيمًا لمصلحة المسلمين - فإنه تجب طاعّه في المقاطعة 
ا لجهاعية بيا تقزر ي القواعد العامة وحمل الأحاديتٌ الواردة في هذا الشأن على 
هذا المعنى. 

هذا ما ندين به الله رب العالمين في هذه المسالة» ونسال الله آن بعر ديه 
ويْعلّ کلمته» ویتتصر لنبیه ودینه» وآن یربا الح حقًا ویرزقنا اباعه» والباطل 
باطلا ويرزقنا اجتئابه» اللهم وق هذه الأئة للتمشك بالعقيدة فيك 
والرجوع إلى دينك والاعتراز به» إنّك سمي قريب جيب . 


OG 


(۱) آحرجه اہو داود في <الإجارة> )۳٠۳١(‏ باب في الرجل يخا حقه من تمت یدن 
والترمذي في «الییوع> رقم (۱۲۹4)» من حديث أي هريرة ف والحديث صځحه 
السخاوي في <القاصد الحسئة> (١١)»ء‏ والآلباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة> 
۷ /) رقم: .)٤۲۳(‏ 
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في بيان أصناف الخارجين على الحاكم 
وأحكام الثورات الشعبية 
نص السؤال: 
ما الفرق بين الثورة الشعبيّة وا لخروج على الحاكم ؟ وجزاكم الله خيرًا. 
الجواب: 


الخروج لغةً مِن: « حرج من الشيء» إذا برز من مقرّه أو حاله وانفصلء 
والثورة لغةً من: «ثار الشيء ثورانًا وثورًا وثورة»: إذا هاج وانتشر. 

والخروج على السلطان أو ولي الأمر يكون إذا ترد عليه اللحكومٌ وهاج 
وانتشر وثار» ومن هذه العلاقة التلازمية بين المعئيينء يتجلى المعثى الاصطلاحي 
للورة بآنه: حركةٌ جاعيةٌ تضم مختلف شرائح الشعب أو عناصر الأمة با 
قيهم الدهماء والغوغاء في حركة خروج على الحاكم ورد عليه بقصد تغيير 
الأوضاع السياسية المضطربة والاجتهاعية المنهارة”. 

ومصطلح الثورة قد يُطلق ويرد به الدلالة على أحد المعنيين الآ تيين: 
0%( <القاموس المحبط» (Yé »٠١۲/۱(‏ 
(۲) انظر: دالموسوعة الميشرة» (۲/ .)٠٠۴۲‏ 
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٭ تغیبرات ذات طابع سيامي واجتاعي ترد بصورة فجائية وجذرية 
يصحبها عادةٌ استعمال القوٌة واستخدام العنف وجل السلاح» فوضعية الثورة 
بهذا ا لمعثى - من حيث تكييفها - وسطً بين الانقلاب والعصيان والتمرد من 
جه وبين الحرب الأهلية من جهة آأخرى. 

تغييرات جذرية بطيئة من العمق تكسي طابعًا علميًا أو ثقافيًا أو 
صناعيًاء بعيدة عن الميدان السياسي ومتجرّدة من أساليب العتف كالثورة العلمية 
أو الثقافية أو الصناعية ونحو ذلك ". 

والمعنى الأول هو الظاهر المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظة الثورة 
حيث عرف هذا الاصطلاح مع مبد! الثورة الفرنسية التي تحَدُ مقدّمة للثورات 
العالمية كالثورة الأوربية والحروب المختلفة والانقلاب العثاني والانقلاب 
الروسي وما تلاها من الثورات الأخرى» وهذا بخلاف المعنى الثاني للثورة 
فهو مؤول يُعلم بقرينة التقيبد بالعلم أو الثقافة أو الصناعة ونحو ذلك. 

فمصطلح الثورة -إذن - مصطلح غري ديل على المفاهيم الإسلامية ) 
يصطلح عليه السلف» وإنا كائوا يعبّرون عن الثورة باصطلاح الخروج سواء 
کان بتأویل سائغ أو غير سائغ؛ مشل: خحروج الحسين بن علي #» وخروج 
الزنج على الدولة العباسية» وخروج ابن الأشعث» وغيرهم. 

وقد ذكر الشهرستاني حقيقة الخروج في الاصطلاح بقوله: « كل من 


)١(‏ المصدر السابى» الحزء والصفحة نفسهاء 
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خرج على الإمام الح الذي انفقت الماعة عليه يمى خارجِيّاء سواء كان‎ 
الخروج في آيام الصحابة على الأئمّة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين‎ 
بإحسان والأئمة في كل زمان».‎ 

وين الفقهاء أصناف الخارجين على الإمام الحاكم وأحكامهم" ويظهرون 
على النحو التالي: 

أحدها: طائفةٌ امتنعوا عن طاعة الإمام الحاكم المسلم» وخرجوا عليه 
بلا تأویل و بتاویل غير شاع فقاموا بإ خداث النوضى وفك الدما رشلب 
الأموال» وهتك الأعراض» وإهلاك الحرث والنسل» فهؤلاء فطاع طرق 
يرؤّعون الناس في كَل مكانِء ويبُظهرون الفساد في الأرض على سبيل القوّة 
والغلبة» وهم المحاربون» والمستتر في ذلك والمعلن بحرابته سواء» وخروجّ هذه 
الطائفة تَحَدٌ للدين والأخلاق والنظام» لذلك كانت الجرابة معدودة من كُيرّيات 
الجرائم» وقد لظ الله تعالى عقويتهم تغليظًا م بجعله لجريمة أخرى» قال تعالى: 
إا جا ای جارد ائه سوھ ویَسعوَ ف الأرض سادا آن مسوا أو 
مسلا آو مَعَحَ ک زا ي او نوا وت الأرض دینک 
َه ری ف لذا وَل فی رة داب عطي © € نسم . 


(۱) «اللل والنّل> للشهرستانی (۱۱۳/۱). 

(۲) انظر: «الغني» لابن قدامة (۸/ ٤‏ ۱۰)» «شرح الزرکشي> على «ختصر الفرقي> /٩(‏ ۲۱۷)» 
«اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تيميةٌ (۲۲۱)» «فتح القدير> لابن امام (1/ 44)» 
«فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ٦۲۹)ء‏ «حاشية ابن عابدين> /٤(‏ ۲۹۲). 
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الثاني: طائفة امتنعت من طاعة الإمام الحاكم المسلم» وخرجوا عليه 
وحم تأويلٌ سائع إلا انهم لا مَََةَ هم لقلَةَ عددهم» قهؤلاء- على الصحيح - 
ني حكم فطاع الطرق» وتجري عليهم آحكام الحرابة. 

وجدير بالتنبيه أنه يندرج تحت مفهوم الحرابة وقطع الطريق ختلفُ 
عناصر العصابات الخارجة عن نظام الحاكم والمحاربة للتعاليم الإسلامية 
القائمة على أمن المجاعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقهاء فمن ذلك عصابة 
الاعتداء والقتل» وعصابة اللصوص للسطو على النازل والبيوت» وعصابة خحطف 
الأطفال طلبًا للفديةء وعصابة حطف البنات والعذارى للاغتصاب والفجور 
بهن» وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدوابٌ» وعصابة إحراق مؤسًسات 
الدولة وإتلاف منشآهاء وعصابة اغتيال الرؤساء والمسؤولين وإطارات الدولة 
أبتغاءَ الفتنة واضطراب الأمن ونحو ذلك. 

الثالث: قوم من أهل البدعة يكفّرون مرتكب الكبيرة بسبب عدوهم 
عن منهج آهل الس والمهاعة وإنزاليم الدليل على غير ما يدل علیه» ویرتٌبون 
على التكفير بالذنب استحلال دماء المسلمين وآمواكم إل من حرج معهم: 
«انطلمّوا إل آيَاتٍ رث في الكُمَارِ قَجَمَلومًا عل الُوْمً»”» فكفّروا آهل 


() ذكره البخاري في «صحيحه» مُعلقًّا عن ابن عمر تيء كتاب «استابة المرتئين 
والمعائدين وقتاهم> باب قتل الحوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة عليهم» قال ابن 
حجر في <الفئح> (۱۲/ :)۳٤۷‏ د وصله الطبريّ في مسئد علي من «تبذيب الآثار».., 
وسنده صحیح ). 
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الحكيم: عمرو بن العاص وآبا موسى الأشعريّ وكلّ من رَضِيَ بالتحكي 
وآهلّ ا َمل بمن فيهم عائشة 4# وهؤلاء هم الخوارج» ومن عقائدهم 
الأساسية - أيصًا - وجوب الخروج على أئمّة ا لحور لارتكابهم الفسق أو 
الظليَ ولحم أصولٌ وعقائد أخرى ازدادت نتيجة اختلاط الفرق الكلامية بم 
وتا باهل الأهواء» « لك الخوارج دينهم المعظّم مفارقةٌ جاعة المسلمين 
واستحلالٌ دمائهم وآموا لمم والوارج فرق ختلفةٌ ا يعد ها وجو سوی 
فرقة الإباضية ويبعض جاعات اللو المعاصرة المنسبة لأهل السئة التي تنبتّى 
بعض أصول الخوارج مثل: «جماعة التكفير والمجرة»» ومع ذلك فان السلف 
لم يجكموا عليهم بالكفرء ولك عَذوهم من الفرق المالكة الضالّة الاثنتين 
والسبعين التي أخبر عنها النبي ® في حديث الافتراق المشهور". 


(۱) وكان بعض اللف يسمي كل أصحاب الأهواء خوارج» فقد كان يوب السختيافي 
للل يقول: إن الخرارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على اليف). [<شرح 
السنة» للبغوي /٠١(‏ ۲۳۳)ء «اعتقاد أهل السئة> للالكائي »])١١١ /١(‏ وقال آبو 
قلابة خفاله: إن هل الأهواء آهل الصلالةء فليس أحدٌ منهم يتتحل قولًا - أو قال: 
حديتا _ فيتناهى به الأمر درن اليف» وإ هؤلاء اختلف قولمم واجتمعوا في 
الگیف». [«ستن الدارمي»> »)٥۸/۱(‏ بتصرّف]. 

(۲) «مجموع الفتاوی> لابن تيم .)۲٠۹/۱۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود «السئة> باب شرح السنة »)٤٥۹7(‏ من حديث أي هريرة» واين 
ماجه ي <الفتن> باب افتراق الأمم (۳۹۹۲)ء من حديث عوف بن مالك @»› 
وجود إساده الألباني في <الئلسلة الصحيحة> (۳/ )٤۸٠‏ رقم )۲٠۳(‏ من رواية أي 
هريرة ۰ 
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الرابع: طائفةً من أهل احق يخرجون على الإمام الحاكم المسلم» ويرومون 
عه لاويل مانغ وهم مَنَعَةَ وشوكةٌ بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى 
الطاعة إل إعداد العدَّة المالية والبشرية» ويكون همم آميرٌ مطاعٌ يكون مصدر 
قوتهم» إذ لا قوةَ لجاع ّث من قيادةٍ اء فهؤلاء هم البغاة» والواجب على 
أهل الرأي والمشورة الإصلاخ بين العقاتلينء فإن م ترضخ الفثة الباغية للصلح 
ولم تستجب له؛ وجب على المسلمين جيعًا قتاُم حتى يتتظموا في سلك 
الجماعةء لقوله تعاى: < إن اتان م المنوة تتأو ماسحو نما ن متت 
ادما ل الکتری تقیئو آکی ہیی ع تھی آرم تون مت اتا بیچتا المد 
رقيو ةب الشقريلت © ) دلبرت). 

ولا حلاف بين الفقهاء أن الفغة الباغية لا تخرج من الإسلام انغاقًا؛ لان 
الله وصفها بالإیان مع مقاتلتهاء وهذا لا يلون معاملةً الكمّارء فلا يقتل 
مُذبرهم ولا جر على جرهم ولا ْنم آموافې ولا سی نساۋهم وذرارمم» 
وان من تل منهم عُسّل كفن وص عليه ئا من فل من الطائفة العادلة 
فهو شهيدٌ» فلا بعل ولا يُصلى عليه» بل يُعامّل معاملة الشهيد في مقاتّلة 
الكَمًار؛ لأنه قاتل فيا آمر الله به» فهو في سبيل الله. 

وبا على ما تقذّم ينتفي الفرق بين الثورة الشعبية وا خروج على الحاكم 
بالمعنى العام لكن بختلفان- من جهة المعنى ا لخا -باختلاف أصئاف الخارجين 
على اللإمام الحاكم» ويظهر - جايًا -حكمٌ الثورات الشعبية على النحو التالي: 

# إذا كانت الثورة ضد العدو المعتدي الكافر الذي يريد أن بحل الأرض 
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ويستعمر البلاد فهذا جهاد دفع وهو فرص عنِ جب على أهل البلد جيعًا آن‎ 
بخرجوا لقتاله» ولا مل لأحدٍ أن يتخ عن واجبه في مقاتلته؛ لقوله تعای: يا‎ 
۲٢ آلب اسا کیا اآرے بوتکم یے ال گتار رل وا فیک واد € دد‎ 

# وإذا كانت الثورة بالخروج على طاعة الإمام الحاكم المسلم والتمرد 
عليه بالسلاح مصحوبًا بالامتناع عن أداء الحقوق التعلَة بمصلحة الجباعة أو 
الأفراد» بأن يكونً القصد من وراء الخروج عزل الإمام وخلعه؛ فإ صنف 
الخارجين بهذا الاعتبار هم: البغاة. 

# آم إذا كانت الثورة بالخروج عن طاعة الإمام الحاكم المسلم باستخدام 
العنف والسلاح طلبًا لظوظ النفس من الال والرئاسة ونحوها بيا يستتبع 
الشورة من مَقَاِد ومالك فن الخروج بهذا المعنى يعد عارَية ويكون 
للمحاربین حکم مغايرٌ للباغین - کا تقدَم . 

# ما إذا كانت الثورة صادرة من طائفتين مسلمتين وجرى بينها 
القتال لعصبية أو لحظوظ الدنيا من غير منارعة أولي الأمر؛ کان کل من 
الطائفتين باغيًاء وجري عليه حُكُم الباغي. 

*٭ آمًا إذا كانت الثورة بالخروج عن طاعة الإمام الحاكم المسلم لمجرّد 
عصبيةٍ جاهليةء أو للمطالبة بإقصاء الشريعة وإحلال التشريعات الوضعية 
علهاء او بمنع حی شرع ثابتِ بلا تأویل» وإنها عنادًا ومكابرةً ونحو ذلك؛ 
قهؤلاء ليسوا من أهل البخي أو الحرابة» وإنا هم من أهل الردّة يقاتلهم الإمام 
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الحاكم المسلم إلى آن يرجعوا إلى الحق. 

# هذاء آمًا المسيرات والاعتصامات بالساحات والمظاهرات -إن كانت 
ذات طابع سياس أو اجتاعيّ مصحوبة بالعنف والقوة واستعيال السلاح > 
فان هذه الأشكال من المظاهر الاحتجاجية تعد حروجًا أو ثورة بالمعنى الأول 
السالف البيان» سواء كان أصحابما يرمون من وراء الثورة إلى عرزل الإمام 
الحاكم المسلم وخلعه» أو لحظوظ النفس والرئاسةء إلا أن الأؤلين- من حيث 
صفتّهم - هم آهل بغي» والآخرون اهل حرابة. 

# ما إذا كانت المظاهرات سلميةٌ خاليةٌ من شخب وعنفي وحمل للسلاح؛ 
فهي ثورةٌ بالمعنى الثاني الذي سبق تقريره لتقيّدها بصفة السلم وصرفها عن 
العتى المتبادر إلى الذهن لقرينة إلا آنا َد خالفةً منكرةٌ ليست من منهج 
الإسلام في السياسة والحكم» ولا من عمل المسلمين ولا من وسائل النهي عن 
المنكر الب في النظام الإسلامي» بل هي من الأساليب المسموح بها في النظام 
الديمقراطي الذي يستند في حاكميّته إلى الشعب دون مولاه قل » مع احتهال 
تحول الثورة السلمية إلى موجاتِ من الفتن والمغاسد كا دل عليه الواقع» ومن 
جه أخرى فإِنٌ هذا النمط من الثورات في العام الإسلامي إن هو تقليدٌ 
للثورة الفرنسية وما توالت من بعدها من ثورات في وربا في العصر الحديث»ء 
الأمرٌ الذي يطرّق الأمة بطوق التبعية الغربية العمياء ويفتح الا لغزوها 
فکریًا وروحیًا وحضاریًاء 


E 
وني الأخير أختم هذا الجواب بكلام نفيس لامام ابن الق اه في‎ 

معرض بيانه لشروط الإنكار حيث يقول ما نصّه: « أن النبي 4# شرع لأئته 
إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما بجحب الله ورسوله» فإذا كان 
إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ 
إنكاره وإن كان الله بُبغضه ويمقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
باخروج عليهم؛ فإنه اساس كل شر وفتنة إلى حر الدهرء وقد استأذن الصحابة 
رسول الله 8# في قتال الأمراء الذين يؤضُرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: 
افلا نقاتلهم ؟ فقال: د لا ما آقامُوا الَا وقال: دمن رای مِنْ أَِرِءِ ما 
يكر قصب وَلَا بنْرعَنّ دا مِنْ طَاعَِهِ»”» ومن تال ما جری عل الإسلام 
في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكرء 
فطلب إزالته فتولد منه ما هو آکبر منه؛ فقد کان رسول الله #8 بری بمكة 
أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لا فتح الله مكة وصارت دار إسلام 
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(۱) آخرجه مسلم في دالإمارة» (۲/ )۸۹٩‏ رقم (١٠۱۸)؛‏ من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي @. 

(۲) هذا اللفظ مركب من جزآين من حديثين: الأول: حديث ابن عباس مرفوعًا: «مَنْ 
رآی ین امیر تتا کرم لض عل َة من تارق اماع یڑا ات إلا مات بك 
جَاهلة». [متفق عليه: أحرجه البخاري قي دالفتن» باب قول النبي ®0: «صََرَونَ 
بدي اموا نر وتا (۷۰۵)» ومسلم في دالإمارة» .])۱۸٤٩(‏ 
والثاني: حديث عوف بن مالك السابق: وجاء في آخره: «... الا من و عَلَدِ واه 


اهيأي َا ن عة اف يكر ما أي ين مَْصِبة اف وَلايرَّ بنا ِن اع . 
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عزم على تغيور البيت وردّه على قواعد إيراهيم» ومنعه من ذلك - مع قدرته 
عليه - خشيةٌ وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتبال قريش لذلك لقرب 
عهدهم بالإسلام وکونہم حديثي عهد بکفر» وهذا ٣‏ يأذن في الإنکار على 
الأمراء بالید؛ ما یترب عليه من وقوع ما هو أعظم منه کا جد سواء». 


OG 


(۱) «إعلام الموقعین» (۳/ .)٤‏ 


E. 
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في حڪم 
عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات 


نص السؤال: 

شيخًنا الفاضلء إني أستادٌ ني قطاع الترببةء وفي الأيام المقبلة سيدخل 
عله ني إضراب من أجل مطالب موضوعيةء فما حكم الشرع في الإضراب ؟ 

الجواب: 

الإضرابات بمختَلّف أنواعها من آساليب الثم الديمقراطية التي ارس 
فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقةء ند الإضرابات والمظاهرات عل الأوضاع 
القائمة في عرف الديمقراطيين - ظاهرة صحة» يُصحُح بها الوضع السياسي 
آو الاجتهاعي أو المهني من السيى إلى الحسنء» أو من الحسن إلى الأحسنء أمًا 
المنظور الشرعي للظم الديمقراطية بمختلف آساليبها فهي غالفةٌ لنهج الإسلام 
في السياسة والحكم» بل هي معدودة من صور الشرك في التشريع» حيث تقوم 
هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحفًّه في التشريع المطلق لتجعله من 
حقوق المخلوقين» وهذا المنهج سارت عليه اليلهائية الحديثة في فصل الدين 
عن الدولة والحياةء والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا 
سلطانٍ عليها ولا رقابةء والله المستعان. 
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وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام» فد السيادة فبها للشرع» وليس 
للامة آن تشرع شيئًا من الین م يأذن به الله تعالى» قال سبحانه: ( آم لَه 
مرکا کر ھم مالین ما م ان و د € «سرری: ٠١‏ 

وعليه» فإنٌ الإضراباتِ والاعتصامات والمظاهرات وساثرّ اساليب 
الديمقراطية هي من عادات الكَفًار طرق تعامُلهم مع حكوماتهم» وليست 
من الدّين الإسلامي في شيء» وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق 
- ولو كائت مشروعة - بسلوكٍ طريتق ترك العمل ونر الفوضى وتأييدهاء 
وإثارة الفتن» والطعن في أعراض غير المشاركين فيهاء وغيرها ًا ترفضه 
النصوص الشرعية وياباه لق المسلم تربية ومنهجًا وسلوگا. 

وإنها توصل إلى المحقوق المطلوبة بالطَرق المشروعةء وذلك بمراجعة 
اللسؤولين وولاة الأمى فإن تحمَّقت المطالبٌ فذلك من فضل الله سبحانه وإن 
كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح اله 
وهو خير الفاتحين» فقد صح من حديث عبادة بن الصامت < ما يؤيّد ذلك» 
حیث يقول فیه: « دكاتا رول الله 8 باعتا كان ف عد َل أن باي 
عل الشفع العامة نی نعلت وعروت نرت رتا رة لبت ون ا 
ازع الأَمْرَ أَلة»» قال: إلا أن رؤا نرا واا عِندَكُم می اله فيد بُزکان»» 


() آخرجه البخاري في «الفتن» (١١٠۷)ء‏ ومسلم في <الإمارة» »)۱۷١۹(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت @. 


٤ متصب الإمامة الکبری احکام وضوابط‎ a 
وزاد أحد: دون رَأَيْتَ اَن لَك“ آي: د وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقّاء فلا‎ 
تعمل بذلك الظنٌء بل اسمع وآطع إلى آن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة"»‎ 
وني رواية ابن حبّان واحمد: دوَإِنْ اكوا مالك وَصَرَبوا هر وني‎ 
حديث ابن مسعود  أ النبي 88 قال: دكم سرون بغي رة مورا‎ 
ترتجا قالوا: ا مرا ا رسو اله ؟ قا: «آذوا لبهم حَمَهُمْ وسوا‎ 
.* الگ‎ 

واخیرًا نسأل اله أن برب احق حقًا ويرزك باه ويُريتا الباطلَ 
باطلاً ویرزقتا اجتنابه. 


او 


(۱) آخرجه احد برقم: (۲۲۷۳۰). وصځحه الألباني في <ظلال انة» .)۱١۳۸(‏ 

<فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجة ابن حبان (٥٤٠٤)ء‏ كثاب «السير»> باب طاعة الألة» وابن آي عاصم في 
<السنة> (۸6۷)؛ وصخُحه الألباني في تخريج «الشّة» .)٠١١١(‏ أا رواية «اهد» 


)6( آأخرجه البخاري في «الفتن> (۲٥۷۰)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعرد @. 
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في حڪم اعتبار اذن الحاڪم 
بالمظاهرات والمسيرات 


نص السؤال: 

هل إذن الحاكم بالظاهراتِ والمسيراتِ يسوٌغها شرعًا ؟ وهل يجوز المشاركة 
فیها ؟ وجزاکم الل خیرًا. 

الجواب: 

المظاهرات والمسيرات والإضرايات والاعتصامات غالفة منهج الإسلام 
في السياسة وا لحكم» وليست من أعمال المسلمين» ولا من وسائل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ولا هي من الدين الإسلامي الذي شرعه اله لعباده» بل 
المظاهرات وأخواتا -غالبًا - ما تكون جالبة للفتن والمفاسد والأضرار» من 
سفك الدماء» وتخريب المنشآت» وتضييع الأموال» وتعطيل العمل وإشاعة 
الفوضى» واختلاط الذكور بالإناث» وغيرها من موجات الفساد والشرور 
التي تأباها الفطرة السليمة وينهى عنها الإسلام. 

إن طلبَ تحصيلي حقوق التظاهرين والّضربين وإدراك غاياعها الشريفة 
لا يسوٌغ وساتلها وطرَقَها؛ لأنٌ الإسلام يرفض النظرية الميكيافيلية القائلة إن 
« العَاية ثرَرُ الوَسِيلة» التي تجوز للفرد التوصّل إلى الغايات النبيلة والمقاصد 


3 متصب الإمامة الکبری اكام وضوابط 8 
المشروعة باي وسيلةء وإن كانت منوعة في الشرائع ومذمومة في الفِطَرٍ السليمة 
والأخلاق الفاضلة والأعراف. 
وإنها الحقوق يتوص إليها بالطالبة الشرعيةء وذلك بتحصيل الوسائل 
المشروعة أو إيجاد البدائل الصحيحة التي تُغني عن الوسائل النهيّ عنهاء قال 
ابن تيمية القله: « لیس کل سبب ال به الإنسان حاجته یکون مشروعًا ولا 
مباحځاء وإنا یکون مشروعًا إذا غلبت مصلحته على مفسدته ما آذن فيه 
الشرع» فلذلك كان حكمٌ غالفة الشرع في الوسائل كحكم خالفته في 
المقاصد كلاهما يدخل في الوعيد الوارد في قوله تعالى: < حدر الذي مَل 
عن اتو آن يم فة ويم ماب اپ © ) ددر فان قوله تعالى: 
< آتيو € نكرةٌ مضافةٌ إلى معرفةء فتفيد العموم» وهي شاملةٌ لباب المقاصد 
والوسائلء وعليه فمن راعى شرعية المقاصد وأهمل شرعية الوسائل فشاله 
كمّن عمل ببعض الدين وترك بعصّه الآحر» وقد قبح الله هذا الفعل وأنكره 
على البھودء قال تعالی: (اقَرود ہبتیں الککی وتکروت ہیں ما جر 
نشم 5وك منم إلا زئ ف الَْيوة اليا ووم اة بردو إل َد ألمذاي 
ا کیل اَمَو (©) € ديدرة» وني الآية دلبل واضح عل أن الإيمان 
يقتضي فِعْلّ الأوامر واجتنابَ النواهي سواء في جانب المقاصد أو الوسائل. 


هذاء وأسلوب الظاهرات والمسيرات والإضرابات من مضامين النظام 


.)۱١۹( <ختصر الفتاوى المصرية> لابن تيمية‎ )١( 


mi 
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الديمقراطي الذي يهد هذه الأساليبَ ظاهرة صحَيةً حيث إل القوانين الوضعية 
القائمة على هذا النظام تخل للشعب أو لفثاته تصحيح الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والتربوية والمهئيةء والمطاليةٌ بعلاج آفاتبا ومضارّها بالتغيير إلى ما 
هو أسمى وأحسنٌ انطلاقًا من هذه الأساليب» لذلك يأتي إِذنٌ الإمام الحاكم 
مبنيًا على مقتقّيات النظام الديمقراطي وتطبيقًا لقوانينه التي تبعل الحاكمية 
للشعب: یصځح نفُسّه بنفسه» وهذا۔ بلا شك -مرفوض شرعا عند کل موحي 
لان لله تعالى لا يرضى بشركٍ غيره له في الربوبية والحكم ولا في الألوهية 
والعبادة ولم یأذن لغیره في التشریع» قال تعای: < ولا بتر فی شکیوہ حًا 
9 ) دعہد» وقال تعالی: ۶ آم کر رکو کرو لھم م الب ما لم 
اَذ پد أ € [الشرری:١٠).‏ 

وعلى فرض أل إذنَ الحاكم بالمظاكرات والمسيرات لم يكن مستمدًا عا 
ليه عليه دساتيرٌ الديمقراطية؛ فن إذنه لا يؤثّر في الحكم ولا يصير المنكر 
معروقًا ولا الممنوع مباحاء ذلك لان الحرم والبيح في الإسلام هو الشارع 
الحكيم نفْسه» والطاعة له مطلقة وطاعة غيره تَبَحّ لطاعته» ولا تكون إلا في 
المعروف دون المعصية؛ لقوله 8##: إا الطَاعَة في الَعرُوفي»7. 


هذاء والأسلمٌ لدين المسلم آن لا يتوسل إلى الخير والمقاصد الحسنة بالشر 


(۱) آخرجه البخاري في «الأحكام» باب السع والطاعة لاإمام ما لم تكن معصية 
»)۷۱٤(‏ ومسلم قي دالإمارة> (۰٤۱۸)ء‏ من حديث عل بن آي طالب @. 
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والفسادء وإنا يوگل إلى كل ما ظهرت مصلحتّه عل مفسدته من ختلف 
الطاعات وفعل اخيرات بسلوك الوسائل المأذون فيها شرعًا. 


اوا 
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في حكم اعتبارالقتيل في المظاهرات 
من الشهداء 


نص السؤال: 

هل المظاهرات الرّجالية والتسائية ِد ا كام والولاة تعتبر وسيلة من 
وسائل الدعوة ؟ وهل من يموت فبها متیر شهیدًا ؟ وجزاكم اله خيرا. 

الجواب: 

المظاهرات والمسيرات والاعتصامات بالساحات بعص النظر عن صفتها 
عنفيةَ كانت آو سلميةٌ - فليست ين عملا - نحن المسلمين - ولا من دعوتناء 
ولا هي من وسائل النهي عن المنكر؛ بل هي من أساليب النظام الديمقراطي الذي 
يُسند الحم للشعب» فمنه وإليه. 

فضلَا عن أن عام المظاهر الثورية والاحتجاجية في العام الإسلامي 
متولدةٌ من الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات وانقلاياتِ في أوربا في العصر 
الحديث» فأمتنا بهذا النمط من القليد والاتباع تدعّم التغريب وتفتح باب 
الغزو الفكري» باتاذ الأساليب الثورية وأشكال الانتفاضات أنموذجًا ريا 
وغريبًا عن الإسلام» حمل في طيّاته الفتن والمضارٌ النفسيًة والالية والقيةه 
قال ابن اليم بخله: «وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ 
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فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر»“.‎ 

والحقوق إن يتّوص ل إليها بالوسائل المشروعة والبدائل الصحيحة. 

ما الشهداء فم على ثلاثة أقسام: 

الأؤل: شهيد في الدتيا والآخرةء وهو: من بقتل بسبب من أسباب قنال 
الكُمّار خلصًا صابرًا حتسبًا مقبآد غير مدبر» وذلك قبل انقضاء الحرب» فإنه 
تجري عليه احكام الشهيد في الدنياء فلا يُغل الشهيدٌ قتي المعركة ولو افق 
آنه کان جُنبا؛ لقوله 8#8: اوشم في ومائهم» - يعني يم اد - و1 

وفي استشهاد حنظلة بن آي عامر @ قال رسول الله 88#: إل صَاحيكمّ 
عسل اللایکة»» الوا صَاحِبة قَقَالّت: نه حرج لا سمح اهايعة“ وهو 
جنب فقا رول اله ##: ذلك عَكلنة ركه ولا جوز نزع ثياب 


() «إعلام الموقمين»> لابن اقم .)٤/۳(‏ 

() انظر: «الجموع»> للئوري /٥(‏ ١۲۲)ء‏ <عمدة القاري» للعيي SAAD:‏ «<فتح 
الباري» لابن حجر (/ .)٤٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري ني دال منائز> باب من لر َل الشهداء »)۱۳٤١(‏ من حديیث جار 8@. 

() اهيْعة: هي الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. [<النهاية» لابن الأئير /٥(‏ ۲۸۸)]. 

() آخرجه ابن بان في «صحیحه> (۷۰۲۵)» وا اکم في <مستدرکه» )٤۹۱۷(‏ واللفظ 
له وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» والبيهقي في «السئن 
الکبری> (٤1۸۱)ء‏ من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه وة وصحُحه الألباني في 
«الإرواء> (۳١۷)»ء‏ ودالسلسلة الصحيحة> .)۳۲١(‏ 
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الشهيد التي فل فيها؛ لقوله #8 ني قت آحد: د رملوهُم في ثيابيم» ولا 
صل علیہ لقولہ 8: ا تعَشلوحم إن کُر جُزح - او کل تم یش 
وشگايوم القباقة» وَِبُصَل لبهم" وحديث جابر بن عبد لله ت قال: 
گان ال 8 مع بن الوجُلبْن من نى أحُي في وب وَاجيه فم يول: 
١م‏ اتر ذا لِلْقرآن»» ذا صي له إل أحَرها قَدّمَة في للحي وَقَالّ: أا 
هيد عل مولا َم القيامة»» ومر دنهم في انهم ولوا وَيصَل 
َله. 

مع جواز الصلاة عليهم من غير وجوب؛ لحديث آنس: أن سَهَداء حر 
يلوا وَذفنوا ماهم وَيُصَلّ عَلَبْهمْ )"غير هز" ويدفن الشهداء في 


(۱) اخرجه امد (۲۳۹۵۷)» من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صَعَيْر» وانظر: «أحكام 
الجنائز» للالباي .)٠١(‏ 

(۲) آخرجه احد »)۱٤۱۸۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله هة وائظر: «أحكام ا لجنائر» 
للالبانی .)٥٤(‏ 

(۴) أخرجه البخاري تي دال حنائز» باب الصلاة على الشهید »)۱۳٤۳(‏ من حديث جابر بن 
عبد اه و&. 

)£( آخرجه ابو داود في «احنائز> باب في الشهید بعل »)۳۱۳١(‏ والدارقطني في <سننه» 
»)٤۲۰۷(‏ والحاکم في <«مستدرکه> )۱۳٣۲(‏ وقال: «هذا حدیٹ صحیح عل شرط 
عسلم ولم بخرجاه»» انظر: «أحکام الجنائز» للألباني .)٥٥(‏ 

)٥(‏ لحدیٹ ا س بن ایك ان سول اھ لھ بوم أخی مو بر رھ ذذ يع تغل 
بی :لوان رع فف لرک ع يمره ارول ين بون لطر قا الاع؛ء= 
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مواطن استشهادهم ولا بنقلون إلى المقابر؛ لحديث جابر ®@ وفيه: ١لا إن‎ 
»» ال 4 يأمركم آن روا بالقتل» ذوعا في مَصَارِعِهًا حَيْتُ فيلت‎ 
- :د رتشا مح القت عبت ّت يعني جابر آباه وخاله‎ 

كما يجري على الشهيد حكمٌ الشهادة في الآخرة من نيل الثواب الخاض 
به في قوله تعالی: aS ED‏ : 
بدو ER aE Rx E E‏ 
لوح آلا عر عَم وکا هم خرؤت © ٭ تیرو یقت 2 
أن اه ذم n E‏ ثابتة في السلة 
الصحيحة في قوله &: لهي عند الله ِت خصًال: يعقر له في ول 
َف ری عمد ون ابي ار ِن لاب القن نین ر الأخي 
يوضع مَل راو تاج الوَقار: اوت ينها بر حبر من الذَنيا وما فبا َرَج 
اَن وَسَبْعبَ رجه يِن اور ان وَيشَفَحُ ل کنیت ین ری 


= فة ف لمرو إا کر راص بث رجلا ودا ر رجْلیه بدا رأ فَحَر رأة را 
TE gr ET‏ آنا هيد عَلَيْكُمْ اوم , [اخرجه ابن آي 
شیبة »)٤۹۱۳(‏ وانظر: «احکام ال جنائز> للالباني .])٥١(‏ 

() اخرجه ابن حبان في «صحیحه> »)۳۱۸٤(‏ من حدیث جابر ۰8 انظر: داحکام 
الجحنائز»ء للالبای (۱۳۸). 

() اخرجه الترمذي في <فضائل الجهاد> باب في ثواب الشهيد (۹۳١١)ء‏ وابن ماجه في 
<الجهاد> باب فضلل الشهادة في سبیل الله (۲۷۹۹)ء وأحمد »)۱۷١۸۲(‏ وصخُحه 
الألباني في «المشکاة» »)۳۸۳١(‏ و«صحیح الترغیب والترهیب» .)۱۳١۷١(‏ 
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قلت: وبُستنی من عموم ما يُكَقّر عن الشهيد من خطيئاته وسجناته الديْنٌ؛ 
فإنه لالط بالشهادة"؛ لأنه حى آدمّ لا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. 

ويْعَدٌ شهيدًا من هذا القسم - أيشًا-المقتولٌ من الطائفة العادلة القائمة 
باحق والمحكّمة للشرع في قتاهما الطائفة الباغيةء إن المقتول منها لا يُغتنل ولا 
يُصل عليه؛ لأنه في قتال أَمَر اله به فهو مل الشهيد في قتاله للكَقًار؛ لقوله 
تعالی: < إن لقان مى المي افوا ماسلا يبا بذ بت ادها مل 
آلکترں کیا لی یی کی یں آتر ا ن کات کسیر چا المتل مقطاو 
ئه عيب المقييليى ل ) (اجراد. 

الثاني: شهيدٌ ني الآخرة دون أحكام الدنياء وهو: المبطونء والمطعونء 
والغريق» وموت المرآة في نفاسها بسبب ولدها وأشباهم؛ لقوله 8#: د اشَهَدَاءُ 
َة وی اقل في يبل اله: طون هيد وَالْعَرقُ هيد وَصَاحِبُ دَاتِ 
انب ھيڏ وَالطُون ھيڏ وَاَرَقُ يڌ رَالّڍِي يموت تخت اهم 
شَهيد وراه وت جنع شهیدٌ. 


() لقوله 8 : عقر هبد كل 5نب إَا لبن [احرجه مسلم في الإمارت )٩۱۲/۱(‏ 
رقم (۱۸۸7) عن عَبْدٍ الله بن عَعْرو بن الْمَاصٍ #]. 

»( جلع: أي تموت وني بطتها ولد. [التهاية» لابن الأئر (۱/ .])۲۹٩‏ 

(۳) آخرجه مالك واللفظ له في <الموطا> »)۳١(‏ وآبو داود في <ا ل جنائز> باب في فضل 
من مات في الطاعون ۳١١١(‏ ) والتساتي في «ا لجتائز> باب النهي عن البكاء على الميّت 
(7,,) وابن حبّان تي «صحیحه»> (۳۱۸۹)» من حدیث جابر بن عتيك @@» و صځحه= 
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ويدخل في هذا القسم - أيشًا - من فل في سبيل الدفاع عن دينه» 


ونفسه» واهله» وماله؛ لقوله : «مَن فل دون ماله فهو شَهيد وَمَنْ فيل 
2ء E t2‏ 2 ے4 4E Ear‏ 

و اله قَهُوَ هي ومن فل دون ديه هو هيد ومن فيل دُونَ َيه هو 
de‏ 0 


هید" . 


وحقيقّ بالتنبيه أن الشهيد من القسم الأول الذي يجاهد الكفًار في سبيل 
اله» وقصدّه نصرٌ دين الله تعاى لتكو كلمة الله هي العلياء إعزارًا لاوسلام 
والمسلمين وإذلالًا للشرك والمشركين» فهو شهيدٌ حقيقةء بينما الشهيد ني 
القسم الثاني جعله الله في حكم القسم الأول فضا من الله ومنة: يُعطى من 
جنس أجر الشهيد» ولا تجري عليه أحكامٌ الدئياء قال العيني لل : « وأمًا ما 
عدا ما ذكزناهم الآن فم شهداءٌ حك لا حقيقةً وهذا فضل من الله تعالى 
مده الأمةء بان جعل ما جرى عليهم تمحيصًا لذنوبهم وزيادة في اجره 
لهم بها درجاتِ الشهداء الحقيقية ومراتبّهم» فلهذا بُغلون ويُعْمَل بهم ما 


= الألباني في دمشكاة المصابيح» .)٠١١١(‏ 

(۱) آخرجه الترمذي في <الدیات> باب ما جاء فیمن فل دون ماله فهو شهید »)۱٤۲۱(‏ 
والنساتي - واللفظ له ني <«تحریم الدم> باب من قاتل دون دینه »)٤۰۹٥(‏ من حدیث 
سعيد بن زيد 8ء وأخرج الفقرة الأولى منه البخاريّ في «المظال والغصب» باب من 
قاتل دون ماله »)۲٤۸۰(‏ ومسلم في «<الإی‌ان» (۱/ ۷۵) رقم »)۱٤۱(‏ من حدیث 
عيد الله بن عمرو بن العاص خ#ة؛ والحديث بتهامه صححه الألباني في دالإرواء» 
(۷۰۸)» و«صحیح الترغیب والترهیب» .)۱٤١١(‏ 


~^ 
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يُعْمّل بسائر أموات المسلمين»". 

الثالث: شهيدٌ في الدنيا دون الآخرةء وهو: المقتول في حرب الكما 
وقد قاتل ریاءٌ او سمعة أو نِغاقًا آو لیری مکانه» أو قاتل حي أو لغيرها من 
النّات» ولا كائت الات خفية لا يعلمها إلا اله فقد أعطوا حك الشهداء 
في الدنيا دون الآخرة. 

فإذا تقرّر حص الشهداء في الأقسام الثلاثة المعقدّمة بحسب آحكامهم 
في الدنيا والآخرة؛ فان من عداهم ليسوا من الشهداء مطلقًا: لا في أحكام 
الدنيا ولا في الآخرة» بل قد يكون ناهم جاهليًا كالوت من أجل القومية 
العربية أو غيرها من القوميّات» أو عصبيةً لدولة على اخرى» أو حي لقبياة 
على أختهاء أو يموت في سبيل المطالبة بتحكيم النّْم والتشريعات الوضعية 
آو ترسيخها كالنظام الديمقراطي أو الاشتراكي أو اللبيرالي وغيرها من الأنظمة 
المستوردة» أو يقل من أجل تحقيق المبادئ والإيديولوجيات الفلسفية: شر قية 
كانت آم غربية» ونحوها من الأنواع المعدودة من القتال ا لجاهلي الذي لا صله 
له اله بالجهاد في سبيل الله» الذي يكون المقصودٌ منه إعلاءَ كلمة الله ونطر 
الإسلام والتمكينَ للمسلمين لإقامة الدّين وإظهار شعائره مصداقًا لقوله 
تعال: شیک ال نی وک کھ قوی عد © اید رہ گم ی 
آلأزض قاو وة انوا كوه وأمروا المعروفي وتهوا عن المنكر ور 


.)۳۷١ /١١( «<عمدة القاري> للعيثي‎ )١( 
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عة الور © ) دن وقوله تعای: رد شرا اه بشت بیت اا 
© )€ دصد» فعن أي موسى الأشعري @ قال: سيل رَسُولٌ اله 4# عَنِ 
الرَجُل يمال شَجَاعَة وبمال حي يمال ريا أي ذلك في سبل اه ؟ 
قال سول الله 4#: من قال ل کون کله اله ِي لعل هو ني سيل 
اش 

هذاء وكلٌ دعوةٍ إلى الروابط الَسَيية والمذهببة والطائفية والعصبية مها 
كانت صفتُها وتنوعت» فهي -ني ميزان الشرع من عزاء المجاهلية» وني هذا 
المعنى يقول ابن تيمية الل ": وکل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: 
من نسب أو بللٍ أو جنس أو مذهب آو طريقة: فهو من عزاء الجاهلية» بل لعا 
احتصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا لَلْمُهَاجِرِينٌء وقال 
الأنصاري: يا لأئصًارء قال النبي #8: «أبدعُوَى اال وأا أظهُركُمْ» 
وغضب لذلك غضبًا شديدًا"». 


(۱) أخحرجه البخاري في «العلم> باب من سال وهو قائمٌ علا جالگا (1۲۳)» ومسلم 
واللفظ له في «الإمارة> (۲/ ۹۱۹) رقم (٤۱۹۰)ء‏ من حديث أي موسی @. 

(۲) <السياسة الشرعية> لابن تيمية .)۸٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الناقب» باب ما يُنهى من دعوى المحاهلية (۲/ )۴۲١‏ رقم 
(۳۵۱۸)» ومسلم في «البرٌ والصلة والآداب> (۲/ ۱۲۰۰) رقم )۲٥۸٤(‏ من حديث 
2 © ا البخاري: عَرَونا تع دشو اه @@ رَقَذ تاب مَعَهُ تاس من 

حى روا وکا ِى الْهَاجِرِينَ + عت قَكَسَح آنصَاريًاء قَعَضِبَ 
E GENESEE SENE 2 E‏ المَاجريٰ: با“ 
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وحاصله: أن الإسلام إذا كان ينهى آشدٌ النهي عن دعوة الجاهليةء 
ويحدّر منها لأنبا تشكُل خطرًا عظيًا على عقيدة المسلم ودينه؛ فإنٌ اموت في 
سبيلها أعظمٌ خطرًا وأكبرٌ جما وأسوأً مصيرًاء نسال الله السلامة والعافة 
وخسن الخاقة. 


$ 


= مهاري قَحَرَح الل #4 قَقال: دما بال دعْوّی آهل امِل م قال: دا 
کأتم»» قَأخبر عة اهاري الأنصَاري قال: َال اَن هتت : كعوكاء وا 
یا . 
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التلازم الحقيقي 
بين الطانغة المنصورة وعملها الجهادي 


نص السؤال: 

يحت بعص المسلمين ببعض الأحاديث على شرعبة ارق الجهادية 
الموجودة اليو منها: 

حدیتٌ جابر بن عب الله : سمغت التي 8# يمُول: دلا تال 
طَاِقة ِن أمني يقاو عى اَی ارين إل بوم القيامة»» قال: « يرل 
عِیسی ابن مریم 88 يفول أَميرحُم: تحال صل 6ء قَيمُول: لا إن بَْصَكمْ 
عل عض راء ترم اله زو الأ . 

وحدیتٌ جاب بن رة ظات: ن ب هذا اين تاها ايل َل 
عِصَابة ِي نسلين حى تقوم الگاةٌ ". 

نريد منكم شرحًا هذه الأحاديثِ وإذا كانت لا تنطبق على الفِرَّقِ 
الجهادية المعاصرة فعلى من تنطبق ؟ 
(۱) آخرجه مسلم في <الإییان> (۱/ ۸۱) رقم (۹٥۱)ء‏ من حدیث جابر بن عبد اله وک . 


() آخرجه مسلم في «الإمارة> (۲/ )4۲١‏ رقم (۱۹۲۲)» وآحد في «مسنده> (۲۰۹۸۰)» 


من حديث جابر بن سمرة بن جئادة بن جندب 4# . 
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الجواب: 

الطّائفة الناجية والمنصورة المذكورة في الحديث إن هي طائفة متمكة 
بالإسلام المصمّى المحض ۔ علا وعملا ظاهرًا وباطنًا - تقوم با كان عليه 
النبي ® وأصحابه تاي لا تلتفت إلى أقوال المخالفين» ولا يضرّها أراجيف 
المناوئين والخاذلين ولا تأاخذها في الله لومة لائم» كا صح عنه 4# أنه قال: 
د لا را ِن متي امه اة بث اله ما رهم ن كلم (وفي رواية مسالم: 
ن حَذَلَهُم) ولا من الهم ی أن انر اله وَحُمْ عى ذلك»» وهي 
جاعةٌ واحدةٌ لا تقبل التعدّد والتشطير ولا الانقسام والقجزئة» تمد من زمن 
النبي &# أو الأمّة إلى قيام الساعة آخرَ الأمةء والمقصودٌ جنس الطاثفة من 
أجيال تنقرض ومهم رون بنفس مقوّمات الطائفة المنصورة الثابتة بأصو هما 
ومنهجها ودعوتبا ورجاهاء لا ينقطع وجودٌها بل يستمرٌ على مر العصور إلى 
قيام الساعةء علي كلمة الحقّء وتَظْهرٌ التوحيد والشرع» ويكون الدين معها 
عزیڑا منیعَا قاتا على تقوی من الله ورضوانِ. 

ومن هنا يتبلور التلارَمٌ بين هذه الطائفة وعملها الجهادي» حيث يستمر 
الجهاد معها ولا ينقطع؛ فهو باق ما بقِيّ الصراع بين احق والباطل» والإيان 
والکفرء غير آله قد يَعْظُّم آثرّه في بعض الازمان ويَضْعّْفٌ في آزمانِ آخری» 
(۱) آخرجه البخاري في «التوحید> باب قول اله تعال: 3إا ر لتت |6 تة ن هه 


کی یکر € »)۷٤٦۰(‏ ومسلم في «الإمارة» (۲/ )۹۲١‏ رقم (۱۰۳۷)» من حدیث 
معاویة بن آي سفیان &. 


[7: pa 
وير انتشاڙه في آماكنّ من الأرض وتقل في أخرى بِحَسَسٍ البعد عن الكتاب‎ 
والسئة والتلبّس بالبدع والفجورء وقد صوّر ابن تيمية بالل تواجد الأمة‎ 
المنصورة في واقع المسلمين في عصره حيث قال: «آمّا الطائغة بالشام ومِطْرَ‎ 
ونحوهما فم - في هذا الوقت - المقاتلون عن دين الإسلام» وهم يِن أحق‎ 
الاس دخو لا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي ### بقوله في الأحاديث‎ 
لا َال َة ِن مني فَاهرِينَ َل اَی لذ‎ ١ الصحيحة المستفيضة عنه:‎ 
يَُرْحُمْ من حَاَقَهُم وا من حَدَلَهُمْ تى تقوم الاعَة»”» وني رواية لمسلم:‎ 
دلا َال اَل العرب ..»»» ثم قال ل: دومن تدر أحوال العام‎ 
في هذا الوقت يعم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام: عل‎ 
وعملا وجهادا من شرق الأرض وغربما؛ قإَبم هم الذين يقاتلون آَل الشوكة‎ 
العظيمة من المشركين وأهل الكتاب» ومغازيهم مع النصارى ومع المشركين‎ 
من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية‎ 
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(۱) الحديث وارد في الصحيحين وغيرها بألفاظ عدَّة منها: ما أحرجه مسلم في <الإمارةة 
9 ) رقم (۱۴۷)» من حدیث معاوية بن آي سفیان ظچ» ولفظه بعامه: لا 
تزا عة ن مني اة أن اف آا رمم من حلمم آو اتهم تی بأو انر 
اله وَهُمْ اهرود عى التاس». 

0( رجه مسلم في الإمارة (۹۲۹/۲) رقم (۱۹۲۵) من حدیث سعد بن آي ونا 
وچ رلفظه: ا يرال آَل انرب ارين عَل ا حى قفوم الشافة . 

(۳) «مجموع الفتارى» لابن تيمية (۲۸/ .)٥۳١‏ 
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ونحوهم من القرامطة معروقة معلومة قدي وحديتّاء والعرٌ الذي للمسلمين 
بمشارق الأرض ومغاربها هو بعرّهم وهمذا لا هُزمّوا سنةً تسم وتسعین 
وستّائة دخل على أهل الإسلام من الذلّ والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربما 
ما لا يعلمه إلا اللهء والحكاياتٌ في ذلك كثبرةٌ ليس هذا موضكَهاء وذلك أن 
سكان اليمن في هذا الوقت - ضعافٌ عاجزون عن الجهاد أو مضيّعون له؛ 
وهم مطيعون لمن مَلَكَ هذه البلا حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة 
مؤلاء» وملك المشرکین لا جاء لی حَلَبَ جری بہا من القتل ما جری» وام 
سکان الحجاز فأكثرهم - آو كثير منهم - خارجون عن الشريعة» وفيهم من 
الدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا اله وأهل الإيمان والدين فيهم 
مستضعَفون عاجزون» وإنا تكون القوًة والعرّة في هذا الوقت - لغير آهل 
الإسلام بمذه البلاد فلو ذلّت هذه الطائفة - والعيادٌ باه تعالى - لكان المؤمنون 
بالحجاز من اذل الناس» لا سيا وقد غلب فيهم الرفم» ومْلْكٌ هؤلاء التتار 
المحاربين لله ورسوله الآن مرفوض» فلو غلبوا سد الحجاز بالكليةء وما 
بلاد إفريقبةً فاعراتا غالبون عليها وهُمْ من شر الخلق» بل هم مستحقُون 
للجهاد والغزوء وآمًا لغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم 
لا يقومون بجهاد النصارى هناك بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون 
الصَلْبَانَ حلقّ عظيمٌء لو استولى التتارٌ على هذه البلا لكان أهل المغرب معهم 
من أذلّ الناسء لا سيا والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حزبًا على اهل 


المغرب فهذا وغيرّه ما يبن أن هذه العصابة التي بالشام ومِضْر في هذا الوقت 
هم كتيية الإسلا» وعرهم عر الإسلام» وذقُم ذل الإسلا» فلو استولى 
عليهم التتار ل يبق للإسلام عر ولا كلمةٌ عاليةٌ ولا طائفةٌ ظاهرةٌ عالية بخافها 
أهل الأرض تقاتل عنه»". 

عا آل الجهاد ماضٍ بحسب نوعینه وعلّه» و وجهاد الكقّار من أعظم 
الأعال؛ بل هو أفضل ما تطرّع به الإنسان»”» وهو من أسباب النصر 
والتمكين وبقاء عر المسلمين» َد يكون جهاد الكَمًار بحمل السلاح وقتاهم 
- وهو أصل الجهاد وآكبرّه س وبذل الال بتجهيز الغزاة وتقويتهم بأدوات 
الحرب» والتحريض باللسان بإقامة الحجّة ورفع الحكة إنا هو إعانة لأهمل 
الجهاد لنبل مهكتهم وتعضيد مواقفهم. 

e‏ الجهاد بالمال واللسان - في هذا الحيّر من جهة الحكم - تبعيثه 
لأصل ال جهاد باليدء وداللَابعٌ في ځکم اع سواء في جهاد الطلب أو في 
جهاد الدفع» ویدلٌ عليه قول 8#: «جَاودوا انرك واكم وَآشُِكُمْ 
وَأَلْيِسَيكُمْ»» قال الصنعاني: «الحديث دلبل على وجوب الجهاد بالنفس 
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0( «مجموع الفتاوی> لابن تيمية (۲۸/ .)٥١٤ ٥۴۳۲‏ 

(۲) <مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۱/ 1۹۷). 

(۳) آخرجه احد فی <مسنده»> »)۱۲۲٤١(‏ وآبو داود في «الجهاد> )۲۵۰٤(‏ باب كراهية 
ترك الغزو» من حديث آنس . والحديث صخحه الألباني في «صحيح الجانع» 
KUD)‏ 
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وهو باروج والمباشرة للكقّارء والمالِ وهو بذلّه ما يقوم به من النفقة في الجهاد 
والسلاح وتحوه وهذا هو الْمَادمن عدًة آياتِ في القرآن: وجه شرا انوكم 
وشيم € إهر: +١‏ والجهادٍ باللسان بإقامة الحجّة عليهم ودعائهم إلى الله 
تعالى وبالأصوات عند اللقاء والزجر ونحوه من كل ما فيه نكايةٌ للعدوٌ: 
وا یتالوت من مذو یلا إل اكيب لہ ہی عََملقٌ € اتر: ۱۲۰)» وقال 
چچ سان: ِن مجو اكمار اَعَد لبهم من َف ال۳ 

هذاء وقد يكون الجهاد بالمال واللسان مسقلا عن الجهاد بالنفس واليدى 
ويختلف عله عنه كما هو شان جهاد المنافقين واهل البدع والأهواء في الظاهر 
وللنفس والشيطان في الباطن كا دلت عليه النصوص الشرعيّة الأخرى» 
فيتنوّع الجهاد إلى أربي مراتبَ: جهاد النفس» وجهاد الشيطان وجهاد الكَمّارء 
وجهاد المنافقين» وأمًا القتال فيكون - في الأصل - خاصًا بالنفس من جهة 
أدواته: اليد والمال واللسان» وخاصًا بالكقّار من جهة عله - وهو الجهاد 
قا ج آمًا الجهاد با لمال واللسان فقد يقع على خصوص النافقين وأهل 
الباطل والأهواء وغيرهم» كا قال ابن اليم االله : «وجهادٌ الكقّار احص 


() اخرجه مسلم «فضائل الصحابة رضي اه تعای عنهم» (۱۱۹۳/۲) رقم )۲٤۹۰(‏ 
من حديث عائشة < أن رول اله چ قال: د هجوا فرقاء َة آذ عَلَبَهَا ِن 
رشت بالبلٍ»» وذکرت فيه إرساله إلى ابن رواحة ثم كعب بن مالك ثم نان وفیه 
قوله وچ ان: إن روح اَذ لا يرال بود ا افحت عَنِ اله َرشوله» . 

.)٤١١ /۲( «سبل السلام» للصنعاني‎ )١( 
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باليدء وجهاد النافقين أخص باللسان»". 

ولا يغوتني أن در آنه ني حال حدوث تقطٌم بین قتالي وتال - بسبب 
الاستضعاف أو العجز عن القيام به أو تضيييه بحسب الأقطار والبلدان - 
فذلك لا رجه عن ضفة الاستمرار إذا كانت هذه الطائفة بكامل ممَوّماتما 
تقاتل في آي قطر -شرقًا أو غربًاے قال عبد الرحمن بن حسن: «ولا ريب أن 
فض ال جهاد بات إلى يوم القيامة» وا مخاطّبٌ به المؤمنون فإذا كان هناك طائفة 
مجتمعة ها مََعََ وجب عليها أن تجاه في سبيل الله بيا تقدر عليه» لا يسقط 
عنها فرصّه بحالٍ» ولا عن جيع الطوائف» فإن عَمَتٍ الَنعةٌ والإمكان عن 
بعض البلدان فلا ماع يمتع سبي الدعوة إلى الله للقيام بالجهاد المعنوي با 
تطبه مرحلة الضعف والعجزء فطور البناء والإعداد- في حقيقة الأمر -تواصل 
واستمرا مع بقاء جهاد الكقًار عمومًا- با تسعه مرحلة الضعف من إمكانات 
المحافظة على بيضة المسلمين من أعداء الإسلام والدّينء ويبقى الحهادٌ قاتا لا 
يسقط في حال دون حالٍ. 

ثم ينبغي أن بعلم ان قتال الكقّار الاي والبشريّ يصير فرص عبن على 
كل مسلم في رد عدوان الكقًار عن أرض الإسلام وإزالتهم عتها إذا ثزلوا 
بساحتها قول واحدًا لا اختلاف قيب فهذا هو جهاڈ الدفع لان ْح ضررهم 


() «زاد المعاد» لابن لقم .)١١/۳(‏ 
(۲) «الدرر السنية> (۸/ .)١٠۲‏ 
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عن الدين والنفس والحرمة واب إجاعًا»» ولا يستوجب نوع هذا الجهاد 
شرطًا زائدًا عن الإمكان ني وسعه والقدرة في حدودهاء وقد بين ابن تيميةٌ 
االله الفزق بين نوعَي الجهاد: الدفع والطلب» حيث قال: «وآمًا قتال الدفع 
فهو أشدٌ آنواع دفع الصائل عن الحرمة والدّين فواجِبً إجاعًاء فالعدو الصائل 
الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيان من دفعه» فلا بُشترط له 
شرط بل يدع بحسب الإمكان» وقد نص على ذلك العلماء: أصحابنا وغيره» 
فيجب التفريق بين دفع الصائل الظام الكافر وبين طلبه في بلادهء". 

وقتال الكقمّار في جهاد الطلب يحتاج إلى شروط وجوب”» لكنْ لا 
يمنع آن يكون أَمْرٌ الجهاد موكولا إلى الإمام القائم به في كلا نوعَيه: الدفع 
والطلب» غايةٌ ما في الأمر آنه ني جهاد الطلب آذ منه في جهاد الدفع» فلا 
يتقدّم فیه بین یدیه ولا بُفتات علیه» فلا یکون القعالٌ إلا باذنه ما ) یتحسوا 
مفاجاةَ عدو يخافون كله قال ابن قدامة بالل : «وأمر الجهاد موكول إلى 
الإمام واجتهاده» ويَلْرّم الرعيةَ طاعتّه فيا يراه من ذلك وقال لل في 


(۱) «الفتاری الكبرى» لابن ثيمية .)٥۳۷ /٥(‏ 

(۲) «القتاوى الكبرى> لابن تيمية .)٥۳۸/٥(‏ 

(۳) وشروط وجوب الجهاد: الإسلام والعقل» والبلوغ» والذكورة والقدرة على مؤنة 
الجهادء والسلامة من الضررء ومن يمنعه الإمام الحاكم من الخروج في الجهاد انظر: 
<التاج والإكليل» للمواق »)٥۳۸ /٤(‏ «الموسوعة الكويتية» .)۱١۷ /١١(‏ 

(4) «الغني» لابن قدامة (۹/ .)٠٠۲‏ 


موضج آخرَ: دلا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لان مر الحرب موكول إليه» وهو 
أعلمٌ بكثرة العدو وقلّتهم ومكامن العدوٌ وكيذهم» قينبغي آن بُرجحَ إلى 
رأيه» لأنه أحوطٌ للمسلمين؛ إلا أن يتعدّر استنذائه لفاجأة عدوّهم هم فلا 
يجب استعذائه» لأ الملصلحة تعن في قتاهم اروج إليه» تعن الفساد في 
ترهم»» فتعن - وا حال هذه -استنذان الإمام العام في جهاد الكقًار لاني 
ظروفي استنائية والمقائلةٌ معه إن آمكن» وعدم إبعاده وحمل السلاح عليه 
ذلك لان ِن أصول أهل السّة: لزوم المهاعة وتز قتال الأنكة وتز القغال 
في الفتنة”» فأهل الستّة يرون - إذن- وجوبَ الاجتاع على منهاج النبوّة وعلى 
ما كان عليه السلف الصالح» ومِنْ تمام هذا الاجتماع: السمعٌ والطاعة في 
المعروف إن تأمَرَ علينا ولو كان عبدًا حبشًا مها كانت صفة عفالته فانجهاة 
ماضِ مع البرٌ والفاجر من الولاةء والطائغة المنصورة ترى وجوب إقامة جهاد 
المشركين والحمَي والأعيادِ وغيرها من شعائر الإسلام الجاعيّة مع ولاة 
الأمور سواء كانوا صاليين أو فاق فسا غب رج من الل قال ابن بِطَالٍ 
خالل : د والفقهاءُ مجمعون على أن الإمام محلب طاعته لازمةًء ما أقام اعات 
والجها وأنٌ طاعته خير من الخروج عليه؛ لا فى ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء»”» ذلك لان إبعاةهم رة وخلافٌ وسيب لعشت كلمة 
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(۱) «المغني» لابن قدامة (۲۱۳/۹). 
() انظر: < مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۸/ ۱۲۸). 
(۳) «شرح صحیح البخاري» لابن بال (۸/۱۰). 
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اللسلمين» ويترتّب عليه من إراقة الدماء وضياع الحقوق وعدم استقرار الأمن 
ما يُضَيفٌ شوكة المسلمين ويْسَلّطٌ عليهم الأعداء قال ابن حجر للل في 
تعلیقه على حدیث: دول المرب من َر قي اقرب »: دوالرادٌ باش ما 
وقع بعده من قتل عثانً ثم تواّتِ الفَِنٌ حتى صارت العرب بين الأقم 
كالقصعة بين الأكة كما وقع في الحديث الآسّمر» وقال ابن عبد البر لل : 
«فالصبرٌ على طاعة الإمام الجائر أؤلى من الخروج عليه لان في منارعته 
والفروج عليه: استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماءء وانطلاق أيدي 
الدهماءء وتبييت الغارات على المسلمينء والفساد في الأرض وهذا أعظم من 
الصبر على جور اجار وقال ابن تيمية فلئ: « وهمذا كان المشهورٌ من 
مذهب أهل السّة أنهم لا يرون اروج على الأنكة وقتاكمم بالسيف - وإن 
كان فيهم ظلّ - كا دلت على ذلك الأحاديتُ الصحيحة المستفيضة عن 
التبي 8# لان الفساد في القتال والفتنة أعظمّ من الفساد الحاصل بظلمهم 
بدون قتالٍ ولا فتن فيُذقّع اعظمٌُ الفسادین بالتزام آدناهماء ولعلّه لا یکاد 
0( أخرجه البخاري قي «أحاديث الآنبياء» باب قصة ياجوج ومأجوج »)۴۳٤١(‏ ومسلم 
في «الفتن وآشراط الساعة> (۱۳۱۹/۲) رقم (۲۸۸۰)ء من حديث زيثب بنت آي 
سلمة» عن آم حبيبة بنت آي سفیان» عن زینب نت جحش 4 . 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر .)۱١۷/۱۳(‏ 
(۳) «الاستذكار» لابن عبد الير .)٤١ /١٤(‏ 
() وتي الأاصل: «فلايُذقٌَ»» وهو خطاً. 
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يعرف طائفةٌ حرجت على ذي سلطانِ إل وکان في خروجها من الفساد ما هو‎ 
آعظم من الفساد الذي أزالنه»".‎ 

وليس معنى ذلك جوار إقرار الحكًام وولاة الأمور على ما هم عليه من 
العاصي والمخالفات الشرعيةء وإئها الواجب كراهية غخالفاتهم وإنكارها في 
حدود ما وسعه من قدرة على المناصحة والتغيور» من غير نزع يد من طاعةٍ أو 
إحداثِ موجاتِ من الاضطرابات والمشاعَبات والمظاهرات والاعتصامات 
وتوزيع المنشورات» وآنواع السباب والشتائم والقذف الموجّه للسلطان 
وأعوانه» أو اروج عليه بالحديد والنارء وغيرها من وسائل اللإخلال بالأمن 
والاستقرار» سواء کان اکر ماد دج مل ۶ فرق حزبية جهادية ٠‏ 
غير منتظم کا هو حال الرار الذین ل يصبروا على جور الحگام وظَلّمهم» قال 
چ : دآ من و علي َال راه أي متا ِن مَعْصِبة اله رة ىقى 
صي الله وَلاَ يرعن بدا ِن اع وقال 8: دمن کر من امه شَيًا 
ایض َل ئه یس أَحَد ِن الاس حَرَجَ يِن اسان با ات عَلد إلا 
مات ية جاهِلًه 7. 


0 <منهاج السنة النبوية> لابن تيمية تیمية (۴/ ۲۴۱). 

(۲) آخرجه مسلم في دالإمارة» (۲/ ۹۰۰) رقم »)۱۸٥٥(‏ من حديث عوف بن مالك 
الأشجبي @. 

(۳) رجه البخاري ني <الفتن> )۷٠٠۴(‏ باب قول النبي لاك: « رون بدي مورا 
وتا ومسلم في <الإمارة» (۲/ ۸۹۸) رقم )۱۸٤۹(‏ واللفظ کح یت اع 
عباس <@&. 
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ومن منطلت هذا المعتقدء فلا شرعيةَ للفْرّق الجهادية المعاصرة القائمة 
على الخروج على الحاكم المسلم» والثائرة عليه بالحديد والئار» كا لا شرع 
لمم في مقاتلة الكمًار إلا بإذن الإمام العام القائم بالجهادء أو تحت إمارته أو 
إشرافه» أو تحت إمارة من عيّنهم لأمر الجهادء ويلزم الرعيةً طاعّه فيم| يراه من 
ذلك إلا إذا عدم الإمامٌ العام أو عطّل فريضة الجهاد من غير مسوغ شرعيّ 
مقبولي» أو شي فوا مصلحة في جهاد دفع» أو يف فيه َب العدو اربص 
أن يباغت الأنمُس والذراريّء ففي مشل هذه الأحوال لا يشترط استعذان الإمام 
العام ولا الجهاد معه. 

قال الإمام أحمد جلل: دإن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريم فلا 
بأس آن يقاتلوا من قبلٍ أن يأذَ هم الأمير» ولكنْ لا يقاتلوا إذا م بخافوا على 
آنفسهم وذراريم إلا آن أذ الإمامم. 

وقال ابن قدامة خالل : د فإن عدم الإمام لم يور الجهاد؛ لأ مصلحته 
تفوت بتاخیره» . 

هذاء والحديث المذكور في السؤال فيه إشارةً إلى أن القتال كان بإذن 
الإمام العام وتعت إمارته» وقد عقّب الشيخ عمد ناصر الدين الألباني ل 
على كلمة: «أميرَهُمْ» بأنه المهدي: وهو عمد بن عبد الله الذي يوم هذه الأمة 


(۱) <مسائل الإمام أحمد» رواية ابته عبد اله .)٠١۹(‏ 
0( «المغني» لابن قدامة (۹/ .)۲٠۲‏ 
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في آخر الزمان» ويصلي خلفه عیسی ابن مریم ك كا تضافرث بذلك‎ 
الأحادیث بأسانيد بعصُها صحيح وبعصًها حسن.‎ 

ومن هذا المعنى» قال الآأجري بفللل: « قد ذكرت من التحذير هن 
مذاهب الخوارج ما فيه بلاعٌ لن عصمه اه تعالی عن مذهب الخوارج» وم یر 
رأيبم» وصبر على جور الأئمة وحَيّف الأمراء» ولم حرج عليهم بسيفه» وسال 
اله تعالى كشفَ الظلم عئه وعن المسلمين» ودعا للوّلاة بالصلاح» وح 
معهم» وجاهد معهم کل عدو للمسلمين وصل معهم ابحَمُعة والعيدين» فان 
آمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم» وإن م يُمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروه بمعصية 
م يطعم وإذا دارت الفِتَنٌ بینهم لزم بیته كف لسائه ویدّه» ولم و ما هم 
فيه» ولم يِن على فتنة» فْمَنْ كان هذا وصْمَّه كان على الصراط المستقيم إن شاء 
ا“. 


وآخيرًاء فان البلد الذي يعاني آبناژه من ضع في عقيدتهم» وعجز عن 
القيام بأمر الجهاد فان مرحلته التي يمر بها تتطلّب دعوة هدفه العمل على 
إبجاد آمو صا ة فيه تجاهد في سبيل الله بحسب ما تحتاج إليه المرحلةٌ من إعداد 
وبناءِ من جهة؛ لقوله تعالی: ( هو الى بمَت فى لمعن دشرلا نهم بتلا م 
کیو ورکیم ولمم التب ولیک إن کا ن بل کی سل ہین © € جسن 


() انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة> للالباني /٥(‏ ۰۲۷۸ ۴۷۲-۴۷۱). 
۳( دالشريعة> للآجري .)٤١(‏ 
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وقوله تعاى: (لقد من هه مَل اقم إ5 بعك فيم رشول من أشي يتوا علوم 
یکو وَصَمم ولمم الک وَالیَحَة إن اوا من مَل ی کل 
عبن )€ اى عمراد» وإقامة الحجّة لله على المشركين والكافرين من جهةٍ 
آخری؛ لقوله تعالی: ( سا مَبَقَرَ مدر للا ن لاص ل أو ج 
بعد الرسل وکا أ عا سکیا( ) اء . 


ذلك لان الغرض الأسمى من هذا الجهاد الذَعَوِيّ هو إخراج الناس 
من الظلمات إلى النورء وإرشادهم إلى صراط الله المستقيم» لكنٌ هذا لا يمنع 
من وجودِ طائفةٍ ها مع تجاهد ي سبیل اله بيا تقدر عليه» فر الجهاد باق 
إل يوم القيامة لا يسقط بحال» وكل مستعمَل في ظاعة الله تعالى» وقد جاء في 
الحديث: دلا رال اه عر وجل برس في ها الدينِ عرس يَستَعْولَهُمْ ني 
طًاعَیی'. 

والطائفة المنصورة -بين هذه وتلك- لا تزال بمقرّماتها تجاهد بمختلف 
آنراع الجهاد بالنفس والمال والدعوة إلى الله بالىجة واليرهان» کل ذلك 
لتحقيق مهك آمة الإسلام في الجهاد التي أجلها ربْيِيٌ بن عامر ® حين 
ارسله سعد بن أي الوقّاص < إل رَس قائ الفرس» فقال له رستمٌ: « اذا 
(۱) آخرجه آحد في <«مسنده» (۱۷۷۸۷)» وابن ماجه: باب اتباع سنة رسول الله &@ 


(۸)ء من حديث آي عئبة اولاني ##. والحديث حه الألباني في «السلسلة الصححيحة» 
(/0۷1) رقم: .)۲6٤۲(‏ 
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جثتم؟ ۲ فقال: «افه ابتعتا لنرج مَنْ مَاءَ مِنْ عِبَادَة الماد إل عِبَادَةٍ ا‎ 
۳ ا‎ a em r 
وَمِنْ يت لديا إل سَعَِهّاء وَمِنْ جَوْرٍ الََذيانِ إل ذل الإشآدم».‎ 


BH 


(۱) «البداية والنهاية> لابن کثیر (۷/ ۳۹)ء دالکامل في التاریځ> لابن الأثیر (۲/ .)١٠١‏ 


متصب الإمامة الکبری اكام وض|L D555 752555ã‏ ^ | 


الموضوغ الصفحة 
E RT E N OS‏ 
# مقدمة ا ا 


مبتى الأخوة الإبانية على التوحيد والاتباع ومزايا أهلها ٠...۰‏ 
تجديد الدٌين لا يكون بالابتداع فيه ولا يلح خر الأمة إا ما أَضْلَح اوا 
لاغجتمع الأكة عل ضلالةء وسبيل احق ظاهر ودام ومنصور. 
مرة السبيل إل طاعة الله واتباع رسوله إل س 

مزه لمل اید :ا دریدهم تشایم اکل زمان کاو دود ابول ال او نماي 0 
أهمية منصب الإمام ومسؤوليته في حفظ نظام الدنيا والدّين 


حی الرا اعي على الرعية ی ا 
تادز ا سیل لان ادن فت لاسن Nesret‏ 

سبب جع الرسالة ... تمت TE‏ 
ای رھ سپچ فادکیی وکر یرب نة اة سس 8 
أهمية متصب اللإمامة وخطورها LTE AAR‏ 
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مسؤولية الإمام في سياسة الئاس َف شرح الله وتوقف صلاحهم عليه 
وجوب تصب الإمام» وبيان المقصرد مئه 
Nata aa ASENO‏ 


8 متصب الإمامة الكبری احكام وضوابط‎ KH. 
0۷ الطريق الأول: الاختيار والبيعة من آهل ال والعقل سسس‎ ٠ 
بيعة آهل ا لحل والعقد تلزم سات المسلمين وإن م يكوتوا من المبايعين.....‎ 
طلبٌ الولاية منهي عئهء وتتعقد بيعة الطالب إذا بايعه أهل الل والعقد د...‎ 


ه الطريق الّني: ثبوت البيعة بتعيين وي العهد 0 
تنيبه؛ الاستخلاف والعهد سئه ثابتةٌ م الف قيه إلا اخوارج المارقون ۰ 


teas الطريق الالث: ثبوت البيعة بتعيبن جماعة تختار ولي العهد‎ ٠ 
الطريق الرابع: ثبوت البيعة بالقوًة والغلبة والقهر‎ * 
من تغلب عل المسلمون صحت إمامته وإن م يستجمع شر وطها..‎ 
مغاسد اروج على الإمام ولو متغلباء وانعقاد الإجاع على وجوب طاعته‎ 
لزوم بيعة الحاكم أهل القطر الذي دخل تحت سلطانه او‎ 


الولاية النعقدة بالنظّم المستوردة تجري مجرى طريق الغلبة اسن .۲ 
لزوم طاعة الحاكم ولو كان جاترًا آو فاسمًاء وذلك في المعروف دون المعصية ۲۲١١...‏ 


منهج أهل السُنَّة في معاملة ا سكام PEELE‏ 
ا ی ی ی YE...‏ 
في أن حالة خحشية المفسدة مَلْحَقَةٌ بال رحلة الكية سسس 
إذا تعدّد الأنئة کک ل یم ا نازخ مل اید ادي الب انو E‏ | 


# في ضوابط نصيحة أئمة المسلمين [حكامًا وعلهاء] سسس سیا 
نص السؤال اچںھ چو چ دم ری چچ چچ ھرس وټ چ چ دوا 
الجواب Acs Se‏ 


من حقوق الق توجيه النصح لمم على سبيل الإحسان والرحة هم 
أحق الناس بالوفاء خم بح النصح هم أنكة اأسلمين من العلياء والأمراء.. 
لزوم قبول نذارة أهل العلم في رد التنازع إلى الوحيين والاستنباط منها essere‏ 
صلاح الأمة منوط بصلاح العلهاء والحگام.. EOS‏ 


منصب الإمامة الكبرى احكام وضوابط LKU‏ 


# في ذكر ضوابط النصيحة ...... i LOIS‏ | 
اولا: الإخلاص» وفيه الفرق بين الثصيحة ا ¥ 


ثانيًا: طهارة القلب من اليل والغ لنافاة النصيحة ا 
ثالا: الت من وقوع المنصوح في غخالفة أو منكر» وإحسادٌ الظيٌ به والاعتذار له... 
رابعًا: من وجوه النصيحة لأئمُة المسلمين من الأمراء والعلاء... 
تثبيه: ليس بالضرورة أن يلقى الناصح صدى لنصيحته .... 
في الموقف السليم من المنصوح إذا إ يقبل النصيحة 
لزوم الرفق في الثصيحة» والإسرار بها فيا م بأذنوا بالإعلان عنه .... 


صيانة اللسان عن الطعن في أئمّة المسلمين ها فيه من ضياع الشريعة والأامن 9 
المرض لا یداوی باش منه» والشر لا یزال باغرٌ منه OOOO‏ | 


إصلاح اطا بقدر الإمكان بالطريقة التي محصل بها المقصود ويسلم فيها من المحذور .... 
# في حكم التشهير بالحكام في المحافل والمجامع ... روت ب ا 
نص السؤال۔ 
اخو اتب 
أهل الست وسط بين الخوارج والروافض في باب الإنكار على ولاة الأمر ونصيحتهم ..... 
مناصحة أهل السنة للائمة تتاز بالرفق والإسرار أو عدم ذكر الفاعل حال الإعلان..... 
لا يجوز التشهير بالحكام في مجامع الاس ونحوها لوځيم رھ 


منهج آهل الستة: ج قلوب الناس على ولاعجم الام بالصبر عل جُؤرهم وکرم ٠...‏ ؟ 


ادرو این یہی راچا ور قرا ی الان پا لوو کم سس متاس 
# في رفع شکوی جحاعية لأولي الأمر و م 2 ج ت ا ت 


£)... 


۲ 


5 نص السؤال.‎ 
OEE O YT TI إجاع الأمة‎ 
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تفاوت الئاس في قدرتہم»؛ ومراتب تغییر انکر س‎ 
إنكار انکر بالقلب فرص عيِنٍ» قمن م ینکر بقلبه قعلیه ثم شاهی ها سس‎ 
٤٠٠....هب تغيير المنكر باليد واللسان فر كفايةء ويتعين على الواحد إذا كان لا يتغير إلا‎ 
٤۳........ہراثآ جواز استعیال التدرّج الإداري لرفع انکر برفع شکوی دون تشهیر لوځیم‎ 
٤٣١.٠... التغيبر باليد واب في الولايات اخاصة عل من له القدرة على غور‎ 
٤٤...رهاجلملا باع اسلوب اللين والحكمة والموعظة ا لحسئة إذا كان أبلغ في الزجر إلا مع‎ 
Ef. واجب تغيير انكر والصبر على الأذى يعقدّر بحسب قدرة المغبر‎ 

# في إناطة المقاطعة ا لماعية بول الآهر ....... س 
دو ری ردو وم دی می بد 
بالحدم والإبطال EERE‏ 2 
التعامل مع الكَقّار لا يعني ضعف عقيدة الولاء والبراء ما دام قات بحقوقهما ٤١...‏ 
حكم مقاطعة دولةٍ كافرة بختلف باختلاف شوكة المسلمين وارتباط اقصادهم بها.. 
المقاطعة ال جماعية موكولة إلى نظر الإمام بمشورة آهل الراي» وطاعته فيها لازمةٌ ٤۸...‏ 
ضوابط المقاطعة eens EET RRS‏ 
لا باس بالمقاطعة الفردية إا خلت من الطعن والإقسا سسس 
لا تجوز ية الكافر غير المحارب» ولزومٌ العدل معهم» والوفاء بعهدهم» وأئه لا 
ر ر وازر H‏ ر O NOOO OOOO EEE O‏ 


إذا احتار الإمام المقاطعة ال لاعية فطاعتّه لازمة لر oy OOOO‏ 
# في بيان اصناف الفارجين على الحاكم وأحكام الثورات الشعبية -........-. 


الخروج والثورة لغةً واصطلاحا 
مصطلح الفورة غري دخيل على الإسلام عبر عنه السلف بلفظ الخروج.. 


منصب الإمامة الكبرى احكام وضوابط SS‏ 


اتاق القار چھ ن بس 
آنواع الثورات وأحكامها.. 
کلام نفیس لابن لقم في آل تغییر المنکر لا یکون بانکر منه..۔... 
# في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات .. i EOE‏ 
Te‏ 


ج e‏ 
الإضرابات ونحوها من أساليب الديمقراطية وليست من منهج الإسلام ني السياسة 
e a aS‏ 
سلطة التشريع في الإسلام له لا للشعب 
ليس من الإسلام تحصيل الحقوق باساليب الإضراب وإثارة الفتن 
إنا نال الحقوق بالطرق المشروعة i OEE‏ 
# في حكم اعتبار إذن الحاكم بالمظاهرات وا لسر الگا 0 


الجواب..... 
المظاهرات وآخواتها ليست من الإسلام وهي جالبة للفتن.. س 
تحصيل الحقوق والغايات الشريقة لا يسوغ وسائلها الفاسدة 
الحقوق إنها توصل إليها بالوسائل ا مشروعة.. 
مخالفة الشرع في الوسائل كمخالفته في المقاصد ... 
المظاهرات وأخواتبا من أساليب الديمقراطية التي سند الحاكمية للشعب دون ال١٠‏ 
إذن الحاكم بالمظاهرات وأخراتا إن هو هبني على مقتضيات الديمقراطية... 
الله لا برضى بشرك غيره له في الربوبية و اگم 
التو إلى افير والمقاصد الحسة بالوسائل المشروعة ای نن ی ی 


The 
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1 في حكم اعتبار القتيل قي المظاهرات من الشهداء .سسس‎ # 


نص السؤال 
اواب د 
المظاهرات وأخواتها معدودةٌ من أساليب الديمقراطية الغريبة عن الإسلام..... 
الظاهر الثورية والاحتجاجية في العا الإسلامي متولّدة عن الثورة الفرنسية ... 
الإنكار على الولاة با خروج عليهم ساس كل قتنةٍ وشر إلى آخر الدهر 
الحقوق إن توصل إليها بالوسائل المشروعة 
+ اقسام الشهدا 
الأول: شهيدٌ ني الدنيا والآخرة وفيه أحكام تخت به 
تتبيه؛ القتيل من الطائفة العادلة في قناها للباغية شهيدٌ لأنه في قتال اَم اله به ۷١١...‏ 
الثاني: شهيدٌ في الآخرة دون الدنيا.. 
الفالث: شهيد في الدنيا دون الأخرة 
من مات لأجل عصية أرتحكيم شرع وضعي ونح وها ليس بشهي ني الدنيا ولا ني الآخرة...١۷‏ 


الموت في سبيل دعوةٍ جاهلية أعظم خطرًا من الدعوة الجاهلية نفسها Naser‏ 
# التلازم الحقيقي بين الطائفة المنصورة وعملها اهاد« د VA‏ 
نص السؤال 


وای و 


الجهاد ام من القتال من جهة زات وجهاد الال واللسان تبح فيه ET‏ 
الجهاد أعمٌ من القتال من جهة عله (جهاد الكفّار والثافقين والنفس والشيطان)....-_ ۸۳ 
التقطع بين قال وقنال في فطر لا برج الجهاد عن الاستمرار. OEE‏ 1 


Fea 
Af... قي يراد فروت بون جهاد الدفع وجهاد الطلب‎ 

جهاد الطلب يفتقر إل إذن الإمام .. 

طاعة الإمام الماج رفي امعروف» والصبرٌ على جره 
طاعة الإمام لا تعني إقرار خالفاته» والإنكا ب 

لا شرعيةً رق الجهادية في روجهم كبا لا شرعيةً م في تتام للكمًار إلا بان الإمام....۸۹ 


القتال المذكور قي الحديث الوارد في السؤال هو يإذù‏ |إھpl Ress‏ 
مباينة منهج آهل الست منهج الخوارج .... AONE RENEE‏ | 
O E ON‏ .0 
فرص ال جهاد باق بحَسَّب القدرة لا يسقط بحالي .۹1 
# الغهرس. ن 


OR 


کک و کے 
IES]‏ 


ار بک مدرم لوسم وة بين لا 


جڪ صدر من سسة تّ٥‏ جيهت فة 


١ 7‏ ه الحتطق ال 
الد بجي E or EY‏ 


؟ © شرك التصاری 
a Ey‏ 
or‏ تربية ت الأولاد 
واسس تاهبلهم 
o‏ العلمانية 
حقيقتها وخطضورتها 


۵ ص نصيحة إلى طبيب مسلم 
ضمن صوابط شرعيّة پلتزم بها غي عيادته 


٦ه‏ الإخلاص 
بركة العلم وسز النوفيق 
oY‏ الإصلاح ١‏ الفسي للفرد 
اساس استقامته وصلاح امته 


6۸ منهج أهل الشنة والجهاعة 
في الحكم بالكقير بين الإفراهد والتفريط 


© حكم الاحتفال بمولد خير الأنام 
عليه الضلاة والشلام 
١‏ دعوى نسبة التشبيه والتجسيم 
لابن تيمية وبرامثه من ترويخ المغرضين لها 


١١‏ الصراط في توضيح 
حالات الاختلاط 


۴ توجيه الاستدلال بالنصوص الشَرعيّة 
على العذر باقلجهل في المسائل العقدية 


۳ الجواب الصحيح في إبطال شبهات 


A 


اس ریم 


٤‏ ت تحرّي السداد 
شي 0 القيام للعباد والحماد 
www.ferkous.com‏ ۰ 
callin @erkous.com‏ دارالموقع 


